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برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة للإعلام، ويهدف إلى تشجيع البحث الأكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين للاطلاع على تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعالمية عديدة، في تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى المستقبل.

شيماء خضر:

 صحفيــة مغربيــة اشــتغلت لمــدة ثــلاث ســنوات مذيعــة ومنتجــة برامــج
 بالشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، ســكرتيرة تحريــر نشــرة التجديــد
 الرقميــة التــي تصــدر عــن المعهــد العالمــي للتجديــد العربــي بمدريــد، ومؤطرة
ــة ــع أكاديمي ــراكة م ــر” بش ــي الصغي ــى” و”الصحف ــل بالفصح ــتي “لنتواص  ورش

ــداع العربــي للتدريــب بتطــوان. الإب
وترجمــة، وتواصــل  لســانيات  تخصــص  الآداب  في  دكتــوراه  على   حاصلــة 
 وماجســتير صحافــة – ترجمــة – تواصــل مــن مدرســة الملــك فهــد العليــا

للترجمــة بجامعــة عبــد المالــك الســعدي.
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ملخص البحث

فــي الوقــت الــذي تحظــى كل مــن مدينتــي الحســيمة وتطــوان بخصوصيــة ثقافيــة قائمــة علــى منظومــة قيميــة متجــذرة 
ــى  ــة عل ــات والممارســات الدخيل ــع مــن تســرب الثقاف ــم يمن ــإن هــذا ل ــي والأمازيغــي، ف ــخ الحضــاري العرب ــي التاري ف
المجتمعيــن التطوانــي والحســيمي. وبمــا أن للمدينتيــن إذاعتيــن رســميتين، طرحــت الباحثــة مــن خــال هــذه الدراســة، 
ــا، وكيــف يمكــن أن  ــة والإعــام ومجــال الأنثروبولوجي ــن مجــال الصحاف ــة مــا بي مجموعــة مــن الأســئلة حــول العاق
يســاهم الدمــج بينهمــا فــي الحفــاظ علــى الثقافــات المحليــة، ومــا تتضمنــه مــن قيــم مجتمعيــة، ومــدى تطبيــق الصحفييــن 

للمنهــج الإثنوغرافــي فــي إعدادهــم وتقديمهــم لهــذه النوعيــة مــن البرامــج الإذاعيــة.

اعتمــدت الباحثــة فــي هــذه الدراســة المعنونــة بـــ “دور صحافــة الأنثروبولوجيــا فــي الحفــاظ علــى الثقافــة المحليــة والقيــم 
المجتمعيــة المغربيــة: تطــوان والحســيمة أنموذجــا”، علــى منهــج مختلــط يرتكــز علــى تحليــل مضمــون مجموعــة مــن 
البرامــج التــي قدمهــا صحفيــون مهنيــون بإذاعتــي تطــوان والحســيمة ســنة 2021، واســتبانة موجهــة لمعــدي ومقدمــي 
هــذه البرامــج، إضافــة إلــى مقابــات مفتوحــة مــع أســاتذة متخصصيــن ومثقفيــن مهتميــن بالثقافــة المحليــة ينتمــون إلــى 

مجتمــع الدراســة.

وخلــص البحــث، إلــى أن العمــل الــذي يقــوم بــه الإذاعيــون بمحطتــي الحســيمة وتطــوان، التابعتيــن للشــركة الوطنيــة 
للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، أثنــاء إعدادهــم وتقديمهــم للبرامــج التــي تهتــم بالثقافــة المحلية ومــا تتضمنه من قيــم مجتمعية، 
هــو عمــل صحفــي مهنــي يعتمــد علــى مجموعــة مــن الآليــات والمنهجيــات التــي تشــترك مــع مناهــج الأنثروبولوجيــا، 
ــة  ــر الموجه ــة غي ــة والمقابل ــة الموجه ــة المقابل ــا طريق ــات؛ منه ــاف المقاب ــات وأصن ــاركة والمقاب كالماحظــة بالمش
والماحظــة المباشــرة والمعايشــة وطريقــة المقارنــات ودراســات الحــالات وتاريــخ الشــخصية، وغيرهــا مــن المناهــج 
والتقنيــات المعتمــدة مــن لــدن العلميــن مــع تمايــزات نســبية. وهــو مــا يفضــي إلــى اســتنتاج بوجــود عاقــة تكامليــة بيــن 
الأنثروبولوجيــا وعلــوم الإعــام والاتصــال  فــي حيــن أن الصحافــة الأنثروبولوجيــة لا تدخــل ضمــن مســاقات التدريــس 

والتكويــن فــي الكليــات والمعاهــد بالمغــرب.

ــات  ــق بالدراس ــا يتعل ــي فيم ــد الأنثروبولوج ــي بالبع ــي الإعام ــل الصحف ــز العم ــى أن تعزي ــة إل ــا خلصــت الدراس كم
العلميــة أو الإنتاجــات الصحفيــة الإعاميــة التــي تهتــم بالثقافــات المحليــة والقيــم المجتمعيــة، ســيكون بــا شــك عنصــرا 
مثريــا، علــى اعتبــار أنــه يجعــل الإنتــاج الصحفــي الإعامــي أكثــر عمقــا، ويســاهم فــي الحفــاظ علــى مكونــات وعناصــر 

الثقافــات المحليــة والقيــم المجتمعيــة.

       1 مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد عبد الوهاب العالي بتاريخ 30 مارس 2022
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المقدمة

ــولات  ــن التح ــة م ــن مجموع ــة ع ــورة الرقمي ــفرت الث أس
وســائل  مختلــف  مــع  التعاطــي  كيفيــة  مســتوى  علــى 
الإعــام، الأمــر الــذي فســح المجــال للتأثيــر الثقافــي علــى 
نطــاق واســع بالأخــص مــن طــرف الــدول الأكثــر إنتاجــا 
للمحتــوى الــذي يــروج لثقافتهــا بطريقــة مباشــرة وأخــرى 
غيــر مباشــرة، كمــا هــو الحــال –علــى ســبيل المثــال- 
بالنســبة لمــا بــات يعــرف بـ“الهاليــو” أو “الهــوس بالثقافــة 
الكوريــة الجنوبيــة”. ويمكــن اعتبــار هــذا التصديــر القــوي 
الجنوبــي، غــزوا فكريــا  الكــوري  للمحتــوى  والجامــح 

ــم. ــاء العال ــس معظــم أنح ــا لام وثقافي

ويعتبــر المجتمــع المغربــي مــن بيــن المجتمعــات التــي 
تأثــرت –ولا تــزال- بالثقافــات القادمــة مــن الخــارج، بــل 
ربمــا أكثرهــا عرضــة لهــا نظــرا لمجموعــة مــن العوامــل، 
ــي تســاهم فــي نشــر  ــة الت ــة النتاجــات الرقمي مــن بينهــا قل
ــا  ــة ومصفوفاته ــم المجتمعي ــه مــن القي ــا تتضمن ــة وم الثقاف
ــات  ــن أن مكون ــة، بالرغــم م ــة والديني ــة والتربوي الأخاقي
هويتــه الثقافيــة غنيــة جــدا ومتنوعــة، الأمــر الذي يســتدعي 
التفكيــر فــي كيفيــة التعمــق فيهــا ودراســة مختلــف جوانبهــا 
ونشــرها، بغيــة التشــبث بهــا والحفــاظ عليهــا. ولــن يتأتــى 

ذلــك دون صحافــة محليــة جــادة ومتأنيــة.

إن التأســيس لصحافــة وإعــام محلــي يتعــدى دوره وظيفــة 
ــة  ــة ونشــر الثقاف ــئة الاجتماعي ــة التنش ــى وظيف ــار إل الإخب
المحليــة، وخلــق الوعــي بضــرورة الحفــاظ عليهــا وعلــى 
القيــم المجتمعيــة، بــات مطلبــا ملحــا لتســليط الضــوء علــى 
الخصوصيــة الثقافيــة لمختلــف مناطــق وجهــات المغــرب، 
لمــا لــكل واحــدة منهــا مــن خصوصيــة متفــردة تميزهــا عن 
ــدة.  ــة موح ــة وطني ــت هوي ــا تح ــا كله ــرى، وتجمعه الأخ
كمــا ينبغــي أن يكــون معــدو ومقدمــو البرامــج، وواضعــو 
ــتوى  ــى مس ــام، عل ــائل الإع ــي وس ــة ف الخطــط البرامجي

مــن الوعــي الثقافــي والدرايــة التامــة بمــا يقومــون بــه، 

وكيفيــة رســم الخطــط البرامجيــة بمــا يحقــق الأهــداف 
الثقافيــة والتنمويــة، لا مجــرد تعبئــة ســاعات البــث.

ذلــك لأن مــا نلمســه مــن تأثيــر فــي المضاميــن الإعاميــة 
خصوصــا فــي ظــل تطــور تكنولوجيــا الاتصــال والإعــام، 
ــى  ــغ عل ــر بال ــن أث ــا م ــا له ــام لم ــة والاهتم ــا لليقظ يدعون
ــي  ــزو الثقاف ــي درء أخطــار الغ ــا ف ــراد ودوره ــة الأف ثقاف
ومحــاولات الهيمنــة الثقافيــة2. ومــن بيــن المرتكــزات التــي 
يجــب علــى وســائل الإعــام الحفــاظ عليهــا لغــة الجماعــة 
ــة العامــة،  ــى الثقاف ــاظ عل والفنــون والتــراث الشــعبي للحف
وترســيخ القيــم الإيجابيــة وكل مــا من شــأنه خدمــة المجتمع 
وتحقيــق برامجــه فــي التنميــة والثقافــة مــن خــال خطــط 
آنيــة3 وصحافــة متأنيــة تعتمد علــى مبــادئ الأنثروبولوجيا.

ــي  ــي ف ــج الإثنوغراف ــوان “المنه ــد خلصــت دراســة بعن لق
ــرة للإعــام ســنة  ــة” قدمهــا معهــد الجزي ــة العربي الصحاف
2021، إلــى أن الدمــج بيــن مهنــة الصحافــة ومجــال 
الأنثروبولوجيــا، مــن شــأنه أن يحســن أداء المؤسســات 
والمقــاولات الصحفيــة4، وفــي حــال مــا إذا تــم الدمــج 
ــات  ــم إنتاج ــن تقدي ــا م ــك أن يمكنن ــأن ذل ــن ش ــا، فم بينهم
تســاهم فــي ترســيخ الثقافــة وقيمهــا المحليــة، عــن طريــق 
ربطهــا بجذورهــا التاريخيــة والتعريــف بخصوصياتهــا 
ــد يســهل  ــدي ق ــب تجدي ــة تقديمهــا فــي قال ــم محاول ومــن ث
ــا نســبياً  ــي حمايته ــه واســتيعابه، وبالتال ــى الشــباب تقبل عل

ــارج. ــن الخ ــد م ــي الواف ــري والثقاف ــزو الفك ــن الغ م

الــذي تحظــى كل مــن مدينتــي تطــوان   ففــي الوقــت 
والحســيمة بخصوصيــة ثقافيــة قائمــة علــى منظومــة قيميــة 
ــي،  ــي والأمازيغ ــاري العرب ــخ الحض ــي التاري ــذرة ف متج
ــم  ــذا ل ــإن ه ــا، ف ــكل واحــدة منهم ــة ل ــى إذاعــة جهوي وعل
ــى  ــة عل ــات الدخيل ــات والممارس ــرب الثقاف ــن تس ــع م يمن

المجتمعيــن التطوانــي والحســيمي.

      2 رقاب، محمد، الإعام الثقافي بين الحفاظ على الهوية وموجات الإمبريالية الثقافية، المجلة الدولية لاتصال الاجتماعي، ص 79، 2019.
      3 المرجع السابق، ص 80.

      4 غالب جابر، بيسان، المنهج الإثنوغرافي في الصحافة العربية، إصدارات معهد الجزيرة للإعام، 2021
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-  أسئلة البحث
ــراز  ــا، وإب ــة والإعــام ومجــال الأنثروبولوجي ــن مجــال الصحاف ــا بي ــة م ــي العاق ــى البحــث ف تســعى هــذه الدراســة إل
الرؤيــة الإثنوغرافيــة لــدى الصحفييــن فــي تقديمهــم لبرامــج إذاعيــة مــن شــأنها المحافظــة علــى الثقافــة المحليــة والقيــم 

المجتمعيــة بــكل مــن إذاعتــي تطــوان والحســيمة، انطاقــا مــن مجموعــة مــن الأســئلة أهمهــا:

السؤال الأول: إلى أي مدى تحققت شروط عمل الصحافة الإثنوغرافية بكل من إذاعتي الحسيمة وتطوان؟
ــدى الصحفييــن المشــتغلين بــكل مــن إذاعتــي الحســيمة وتطــوان وعــي مســبق بمــدى تطبيقهــم  الســؤال الثانــي: هــل ل
لمبــادئ الصحافــة الأنثروبولوجيــة وآليــات المنهــج الإثنوغرافــي عنــد إعــداد وتقديــم البرامــج التــي تعنــى بالحفــاظ علــى 

الثقافــة المحليــة؟
الســؤال الثالــث: كيــف يمكــن أن يســاهم الدمــج بيــن مجــال الصحافــة والإعــام ومجــال الأنثروبولوجيــا فــي الحفــاظ علــى 

الثقافــات المحليــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم مجتمعيــة؟ 

-  أهمية البحث
ــة بمجــال الصحافــة والإعــام، فبعكــس  ــدة فــي الأبحــاث المتعلق ــة جدي ــل نقل ــه يمث ــة هــذا البحــث فــي كون  تكمــن أهمي
الأبحــاث الســابقة التــي تطرقــت للصحافــة الإلكترونيــة، جــاءت هــذه الدراســة كــي تســلط الضــوء علــى نمــط جديــد مــن 
أنمــاط الصحافــة وتربطــه بالأنثروبولوجيــا، مــن خــال تحليــل البرامــج الإذاعيــة وتوضيــح صــات التكامــل والآليــات 

المشــتركة بينهــا وبيــن المجــال الأنثروبولوجــي فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى الثقافــات المحليــة والقيــم المجتمعيــة.
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الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث

-  منهجية البحث

ــي  ــتعانت ف ــث اس ــي ونوعــي، حي ــط: كم ــج مختل ــى منه ــا عل ــق أهدافه ــذه الدراســة وتحقي ــة لإنجــاز ه ــدت الباحث اعتم
جمــع البيانــات علــى أدوات رئيســية تتمثــل فــي المقابلــة المفتوحــة مــع أســاتذة متخصصيــن ومثقفيــن مهتميــن بالإعــام 
وبالثقافــة المحليــة بتطــوان والحســيمة، للتعــرف علــى الخصوصيــة الثقافيــة والمجتمعيــة التــي تميــز كا منهمــا وكيــف 
يمكــن أن يســاهم الدمــج بيــن مجــال الصحافــة والإعــام ومجــال الأنثروبولوجيــا فــي الحفــاظ عليهــا، والاســتبانة الموجهــة 
لــكل الصحفييــن المشــتغلين بالإذاعتيــن بمــن فيهــم معــدي ومقدمــي حلقــات البرامــج محــور الدراســة لتجميــع البيانــات 
ومعرفــة مــدى وعيهــم بتطبيــق مبــادئ الصحافــة الأنثروبولوجيــة وآليــات المنهــج الإثنوغرافــي عنــد إعدادهــم وتقديمهــم 
لهــذه النوعيــة مــن البرامــج، إضافــة إلــى تحليــل مضمــون محــور الدراســة وتصنيفهــا لمعرفــة إلــى أي مــدى تحققــت 
شــروط عمــل الصحافــة الإثنوغرافيــة بــكل مــن إذاعتــي الحســيمة وتطــوان. وتعتبــر هــذه الأداة مــن الأدوات الأساســية 
Ber�  المســتخدمة فــي البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، وأيضــا فــي الدراســات المرتبطــة بالإعــام والاتصــال. فحســب
 Jean( ”هــو “أســلوب بحــث يهــدف إلــى الوصــف الموضوعــي المنتظــم، والكمــي للمحتــوى الظاهــر لاتصــال elson
DE BONVILLE, 2000, p9.(، كمــا عرفــه Paisely بأنــه عمليــة إعاميــة تتحــول فيهــا المــادة الاتصاليــة إلــى 
ــد  ــذي يبع ــر ال ــات الموضوعــي المنهجــي ، الأم ــون الفئ ــتخدام قان ــق اس ــة عــن طري ــص والمقارن ــة للتلخي ــات قابل عين

الدراســة عــن التأويــل ويجعــل التحليــل موضوعيــا.

      2  بخوش نجيب، سراي سامية، الإجراءات المنهجية لاستخدام تحليل المضمون في بحوث الإعام، المجلة الجزائرية لبحوث الإعام والرأي العام، ديسمبر 2020، ص18    
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مصفوفة التحليل

اطلعــت الباحثــة علــى شــبكة برامــج كل مــن إذاعتــي تطــوان والحســيمة لموســم 2021 وقامــت بجــرد كل مــن البرامــج 
كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

وبعــد اجتماعهــا بمديــر إذاعــة تطــوان الســيد عبــد الإلــه الحليمــي، ومديــر إذاعــة الحســيمة الســيد المصطفــى الشــيخي، 
تــم الاتفــاق علــى اختيــار برنامجيــن مــن كا الإذاعتيــن يتناســبان مــع موضــوع الدراســة علــى أن يتــم اختيــار الحلقــات 
Dalet Plus Radio Pro�بإذاعــة تطــوان و Netia Radio Production  بطريقــة عشــوائية مــن قاعــدة بيانــات

duction بإذاعــة الحســيمة.
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مصفوفة التحليل

الثقافيــة  بالحيــاة  بعــد اختيــار برنامجيــن لهمــا عاقــة 
والمجتمعيــة بتطــوان والحســيمة، أســفر الاختيار العشــوائي 
للحلقــات )حلقتيــن مــن كل برنامــج( عــن المواضيــع التالية:

من إذاعة تطوان

برنامج: بين الدشار والدوار 
الحلقـة الأولـى: رصـد الحيـاة القرويـة بـدوار بنـي كولـش 
إقليــــم وزان، مدتهــــا 37.20 وبثــــت يــــوم الاثنيــــن 20 

.2021 ديســمبر 

الحلقـة الثانيـة: واقـع الحيـاة القرويـة بـدوار العزيـب إقليم 
تطـــوان، مدتهـــا 28.05 وبثـــت يـوم الاثنيـــن 01 مـارس 

.2021

برنامج: فن وإبداع
 الحلقـة الأولـى: اسـتعادة الأدوار الثقافيـة لمدينـة تطـوان، 

مدتهـا 31.58 وبثـت يـوم الثاثـاء 09 نوفمبـر 2021.

الحلقــــة الثانيــــة: الإبداعــات النســــائية بتطــوان، مدتهــا 
34.11 وبثــــت ويــــوم الثاثــــاء 21 ديســمبر 2021.

من إذاعة الحسيمة

برنامــج: أســريات الحلقــــة الأولــــى: “ثاويــــزا” مظاهــــر 
التضامــــن والتكافــــل بالحســـيمة، مدتهـــا 26.50 وبثـــت 

يـــوم الأربعـــاء 07 يوليـــو 2021.

الحلقــة الثانيــة: تقاليــد وطقــوس الأعــراس بالحســيمة، 
مدتهــا 24.36 وبثــت يــوم 28/07/2021.

ــه  ــة الأولــــى: مظاهــــر الترفيــ برنامــج: بانورامــا الحلقــ
عنــد المجتمــع الريفــي وطقــوس الســمر الليلــي، مدتهــا 
51.31 وبثــــت يــــوم الخميــــس 26 أغســــطس 2021.

الحلقـــة الثانيـــة: عـادات الأكل القديمـــة بالحسـيمة، مدتهـا 
29.05 وبثـــت يـــوم الخميـــس 12 أغسـطس 2021.

1- المقابلة المفتوحة:
أجـــرت الباحثـة مقابـات مـــع أسـاتذة متخصصيـن ومثقفين 

مهتميـــن بالثقافـة المحليـة ينتمـون إلـى مجتمـع الدراسـة:

- مقابلـة مـع الدكتـور عبـد الرحمـن الزكريتـي، أسـتاذ علـم 
الاجتمـــاع بجامعـــة عبـــد المالـــك الســـعدي بتطـــوان، ولــه 
دراســـات ومؤلفـات عـــن خصوصيـة المجتمـع الأمازيغـي

بمنطقـة الريـف. وهـو مـن مواليـد مدينـة الحسـيمة.

- مقابلـــة مـــع الدكتـــور محمـد عبـــد الوهاب العالي، أسـتاذ 
الصحافـــة والإعـــام بالمعهـــد العالـــي للإعـــام والاتصـــال، 

خبيـــر فـــي الإعـــام والتواصـــل. وهـو مـن مواليـــد مدينـة
تطـوان.

- مقابلــــة مــــع الأســــتاذة حســــناء داود، كاتبــة ومؤرخــة 
ومحافظـــة مكتبـــة محمـد داود بتطـوان، صـــدر لهـا حديثـا 
كتــــاب بعنــــوان “تطــــوان، ســمات ومامــــح مــن الحيــاة 
الاجتماعيــــة” وهــــو الكتــاب الــذي تتنــاول فيــه الباحثــة 
جوانـــب مـن الحيـاة الاجتماعيـة بمدينـة تطـوان عبـر عـدة 
محـاور مـن بينهـا وصـف المجتمـع التطوانـي بـكل أطيافـه

وتاوينــه..

- مقابلـــة مـــع الأسـتاذ عمـر لمعلـــم، رئيـس جمعيـة ذاكـرة 
الريــــف بالحســــيمة، مهتــم بــكل مــــا لــه عاقــة بالريــف 

كعــادات وتقاليــــد الريفييــن وتاريخهــم..
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-2 المقابلة عن طريق الاستبيان:
وجهـت الباحثـة اسـتمارة تـم تحكيمهـا مـن طـرف الأسـتاذة 
الدكتـــورة أســـماء الملـــكاوي المشـرفة علـى هـــذا البحـث، 
لــــكل الصحفييــــن المشــتغلين بإذاعــــة الحســيمة وإذاعــة 
تطــوان وأيضــا لمديــري الإذاعتيــن بحكــم أنهمــا أيضــا

صحفيــان يعــدان ويقدمــان برامــج إذاعيــة.
- مجتمع البحث

مدينة تطوان
تقــع مدينــة تطــوان علــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، 
بيــن مرتفعــات جبــل درســة وسلســلة جبــال الريــف، وتتميز 
بمزجهــا بيــن الحضــارة الأندلســية الإســامية والثقافــة 
ــي هندســتها  ــا ف ــع الأندلســي جلي ــر الطاب ــة، ويظه المغربي
إدراجهــا ضمــن  تــم  الفنــي، وقــد  المعماريــة وتراثهــا 
قائمــة التــراث العالمــي لمنظمــة “يونســكو” عــام 1998.
علــى  بنيــت  طويــل،  تاريــخ  لهــا  مدينــة  “وتطــوان 
ــل  ــثالث قب ــرن الـ ــود للق ــي تع ــودة” الت ــة “تم ــاض مدين أنق
ــي  ــاد، وف ــل المي ــام 42 قب ــان ع ــا الروم ــاد، دمره المي
أوائــل القــرن الـــرابع عشــر، وتحديــدا عــام 1307 أعــاد 
الســلطان المرينــي “أبــو ثابــت” بناءهــا لتحريــر مدينــة 
ســبتة مــن الإســبان، لكــن الملــك “هنــري الثالــث” دمرهــا 
بالكامــل ســنة 1399. وفــي نهايــة القــرن الـــخامس عشــر، 
 ،1492 عــام  غرناطــة  مملكــة  ســقوط  بعــد  وتحديــدا 
خــرج أهالــي الأندلــس واســتقروا فــي مدينــة تطــوان، 
وأعــادوا بناءهــا مــرة أخــرى، وأدخلــوا الأنمــاط العمرانيــة 
امتزجــت  وهكــذا  الجديــدة،  المدينــة  فــي  الأندلســية 
مدينــة  فــي  المغربيــة  مــع نظيرتهــا  الأندلســية  الثقافــة 
ــادي6”.   ــر المي ــسادس عش ــرن الـ ــع الق ــن مطل ــوان م تط
ــناء  ــة حس ــة التطواني ــة المغربي ــة والمؤرخ ــب الكاتب وحس
داود فإنــه برجوعنــا إلــى تاريــخ تطــوان الحديــث، أي منــذ 
ــي  ــيين ف ــن الأندلس ــن طــرف المهاجري ــا م ــادة تجديده إع
ــذه  ــد أن ه ــادي، “نج ــر المي ــس عش ــرن الخام ــة الق نهاي
المدينــة، قــد نشــأت بهــا ولهــا ثقافــة معينــة، تعتمــد أساســا 
علــى مختلــف العناصــر التــي تكونــت منهــا ســاكنتها، مــن 
ــا  ــة وم ــا المدين ــع فيه ــي تق ــة الت ــي المنطق ــيين وأهال أندلس
جاورهــا، وكــذا ممــن تقاطــر عليهــا مــن مدينــة فــاس ومــن 
ــت  ــا كان ــن هن ــد، وم ــا بع ــقيق فيم ــري الش ــر الجزائ القط
الثقافــة البــارزة فــي تطــوان، هــي ذلــك المزيــج المتناســق

بيــن الاهتمامــات والقيــم التــي مــا لبثــت أن انصهــرت 
-بانصهــار تلــك الســاكنة فيمــا بينهــا- فــي قالــب معيــن لــه 
خصوصياتــه ومميزاتــه التــي جعلــت منــه نموذجــا فريــدا 
ــرا  ــدة، نظ ــورات عدي ــد لتط ــا بع ــع فيم ــه خض ــك أن لا ش
لمــا خضعــت لــه المدينــة مــن أوضــاع سياســية واجتماعيــة 

ــي عاشــتها”7. ــرون الت ــر الق ــة عب واقتصادي

مدينة الحسيمة
إقليــم الحســيمة هــو أحــد الأقاليــم المغربيــة الموجــودة 
بشــمال المملكــة المغربيــة وينتمــي لجهــة طنجــة – تطــوان 
– الحســيمة، يقــع شــمال البــاد علــى الشــريط المتوســطي، 
ويســمى بمنطقــة “الريــف”، وأغلــب ســكانه مــن الأمازيــغ 
)ريافــة( ومنــه أخــذوا تســميتهم، كمــا أن الثقافــة الأمازيغيــة 
ــد  ــرز. “وق ــة الأب ــي الهوي ــة وه ــي المنطق ــائدة ف ــي الس ه
خضــع الريــف كباقــي مناطــق وســط المغــرب للحكــم 
الرومانــي ولإماراتــه ومنهــا موريتانيــا الطنجيــة. وخــال 
الفتــح الإســامي خضــع الريــف للخافــة الأمويــة فــي 
الفتوحــات  فــي  بفعاليــة  الأمازيــغ  وشــارك  الأندلــس، 
الإســامية، ومــن أعامهــم فــي هــذا البــاب الفاتــح طــارق 
بــن زيــاد. وفــي الفتــرة الحديثــة والمعاصــرة، وقــع الريــف 
بــن محمــد  تحــت الاســتعمار الإســباني، وقــاد محمــد 
ــبان  ــة ضــد الإس ــورة شرس ــي ث ــم الخطاب ــد الكري ــن عب ب
ــيس  ــن تأس ــوال )1921(، وأعل ــة أن ــي معرك ــم ف وهزمه

ــف”8.  ــة الري جمهوري
ومــع توالــي الســنين، توافــد علــى المدينة مواطنــون قادمون 
ــوادي المجــاورة، وتعايشــت الســاكنة مــع بعضهــا  مــن الب
البعــض رغــم اختــاف اللغــة والثقافــة والديــن، ومنــه 
بــدأت تتشــكل مظاهــر ثقافيــة تمــزج بيــن النمــط الأوروبــي 
ــم التقليديــة، فشــهدت المدينــة تطــورا علــى  والتشــبث بالقي
العديــد مــن الأصعــدة، وحســب الأســتاذ عمــر لمعلــم 
ــيمة  ــز الحس ــا يمي ــإن م ــف، ف ــرة الري ــة ذاك ــس جمعي رئي
حاليــا هــو “وجــود العديــد مــن التعبيــرات الثقافيــة وارتفــاع 
ــع  ــا الســاعة، م ــع قضاي ــي التعاطــي م مســتوى الوعــي ف
تمكــن ســاكنتها مــن الحفــاظ علــى لغتهــم الأصليــة والدفــاع 
عــن تاريخهــم العريــق واســتمرارهم فــي التشــبث بعاداتهــم 
ــن الســنة  ــح م ــال بالفات ــل الاحتف ــة مث ومواســمهم الاحتفالي

ــة” ... الأمازيغي

7  داود، حسناء، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 23 فبراير 2022

 .Al Jazeera, July 30, 2016. https://bit.ly/3orJMBw .8 الجزيرة.نت. “‘الريف’.. منطقة مغربية أرقت الاحتال الإسباني والفرنسي.” مدن ومناطق | الجزيرة نت

9 المعلم، عمر، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 24 فبراير 2022

6 https://al-ain.com/article/moroccan-tetouan-andalusian-civilization   
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إذاعتا تطوان والحسيمة:

تنتمــي كل مــن إذاعتــي تطــوان والحســيمة10 إلــى القطــب 
العمومــي )الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة( وتخضعان 
لدفتــر تحمــات ينــص علــى أن الخدمــة العموميــة لاتصال 

الســمعي البصــري تهــدف إلــى:

ــى  ــمية عل ــات رس ــا صفح ــت لهم ــن ليس ــا أن الإذاعتي كم
ــن  ــه م ــا تنتجان ــج لم ــي للتروي ــع التواصــل الاجتماع مواق
فقــرات وبرامــج، ولا تتوفــران علــى اســتراتيجية للإشــهار 
ــا  ــا أنهم ــا... علم ــي الشــوارع مث ــة ف كاللوحــات الإعاني
البرامــج  جــودة  ناحيــة  مــن  كبيــرا  مجهــودا  تبــذلان 
وتنوعهــا، لكنهــا لا تصــل إلــى شــريحة كبيــرة مــن النــاس، 
وبالتالــي مــن فاتــه برنامــج مــا فــي توقيــت بثــه، لــن يتمكــن 

مــن ســماعه مجــددا.
 إذاعة تطوان

ــزت  ــي تمي ــدن الت ــرق الم ــن أع ــوان م ــة تط ــر مدين تعتب
بحضــور إعامــي ســمعي منــذ فتــرة الاســتعمار، تمثــل فــي 
ــمى  ــت تس ــبانية كان ــة والإس ــة بالعربي ــة ناطق ــود إذاع وج
ــة،  ــل درس ــة جب ــذاك بمنطق ــا آن ــة”، لوقوعه ــو درس “رادي
وفــي ســنة 1984 أعيــد افتتاحهــا وأطلــق عليهــا اســم 
“إذاعــة تطــوان الجهويــة”، وبــدأت تبــث برامجهــا باللغــات 
ــى  ــد عل ــا بع ــر فيم ــة، لتقتص ــبانية والريفي ــة والإس العربي
تقديــم خدمتهــا الإعاميــة باللغتيــن العربيــة والريفيــة فقــط، 
ويخصــص فيهــا حيــز زمنــي هــام يُعنــى بالهويــة والثقافــة 
ــا  ــا ومعماره ــا وعاداته ــار لتراثه ــادة الاعتب ــة، وإع المحلي
وفنونهــا، وقــد شــرعت، منــذ 18 ينايــر 2011م، فــي 
ــث  ــوض الب ــي ع ــزي” الرقم ــث “الهيرت ــة الب ــل بتقني العم
التناظــري الســابق، وكانــت بذلــك أول إذاعــة عموميــة 
تابعــة للشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة تشــرع فــي 
ــى  ــم عل ــر أن تعم ــن المنتظ ــي م ــة الت ــذه التقني ــل به العم

ــة12.  ــات الجهوي ــي الإذاع باق
إذاعة الحسيمة

ــركة  ــى الش ــا إل ــة بدوره ــيمة الجهوي ــة الحس ــي إذاع تنتم
الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، وتبــث برامجهــا بالعربيــة 
أنشــطة  لمواكبــة   2009 ســنة  إحداثهــا  تــم  والريفيــة، 
ــي، وتســاهم  ــي تعرفهــا مناطــق الريــف المغرب ــة الت التنمي
ــي  ــا الت ــن القضاي ــة م ــى مجموع ــوء عل ــليط الض ــي تس ف
تهــم ســاكنة هــذه المناطــق، وكــذا الاهتمــام بالمــوروث 
ــد  ــوع. تعتم ــذه الرب ــوع به ــي والمتن ــي الغن ــي والفن الثقاف
ــر موجــة FM وأيضــا  ــث عب ــي تب ــا الت ــث برامجه ــي ب ف
ــم إذاعــي  ــى طاق ــي المباشــر، عل ــث الرقم ــة الب ــر تقني عب
أغلبــه مــن ســاكنة المنطقــة لإدراكــه ووعيــه بخصوصيتهــا 

وبرصيدهــا الثقافــي والتراثــي الإنســاني. 

snrtlive.ma/radios-regionales  :10  يمكن الاستماع إلى إذاعة تطوان عبر الرابط التالي

 11https://www.haca.ma/sites/default/files/SNRT.pdf
https://presstetouan.com/news24176.html  12 مقتطف من مقال

المغربيــة  للمملكــة  الأساســية  الثوابــت  ترســيخ   -
فــي  والمتمثلــة  الدســتور،  فــي  محــددة  هــي  كمــا 
الديــن الإســامي الســمح والوحــدة الوطنيــة المتعــددة 

الروافــد...

ــي  ــدة الت ــة الموح ــة الوطني ــات الهوي ــز مقوم -  تعزي
الإســامية  العربيــة  المكونــات  كل  فيهــا  تنصهــر 
والأمازيغيــة والصحراويــة الحســانية الغنيــة بروافدهــا 
والمتوســطية،  والعبريــة  والأندلســية  الإفريقيــة 
ــة الصــدارة  والمتميــزة بتبــوئ الديــن الإســامي مكان
فيهــا، مــع التشــبث بقيــم الانفتــاح والاعتدال والتســامح 
والحضــارات  الثقافــات  بيــن  والتفاهــم  والحــوار، 

ــتور. ــه الدس ــر ب ــا يق ــق م ــاء وف ــانية جمع الإنس

-  حمايــة اللغتيــن الوطنيتيــن الرســميتين العربيــة 
والأمازيغيــة...

-  إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين...

تماســكها  وتقويــة  الأســرة  روابــط  تعزيــز   -
ــا  ــرأة وكرامته ــوق الم ــوض بحق ــتقرارها، والنه واس
والجمهــور  الطفــل  وحمايــة  صورتهــا  وتحســين 

الناشــئ...

ــة  ــط الهوياتي ــة الرواب ــز وتقوي ــي تعزي ــاهمة ف - المس
ــارج...11  ــن بالخ ــة المقيمي للمغارب

تبــث الإذاعتيــن عبــر موجــات FM وعبــر التقنيــة الرقميــة 
علــى موقــع الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، لكــن بــث 
برامجهــا يكــون بشــكل مباشــر، لا يســتطيع المتلقــي العــودة 

لاســتماع إليــه فــي وقــت لاحــق...  
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الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث والدراسات السابقة
- تعريف المفاهيم

 الإثنوغرافيا:
لموضــوع  الســابقة  الدراســات  علــى  اطاعهــا  قبــل 
ــي  ــي مجال ــة أن تبحــث ف ــى الباحث ــا عل البحــث، كان لزام
ــا وتجــد مــا يمكــن أن يربــط  ــا والإثنوغرافي الأنثروبولوجي
بينهمــا وبيــن مجــال الصحافــة والإعــام فيمــا يتعلــق 
بالمضمــون الأنثروبولوجــي الــذي يعتمــد علــى المنهــج 

الإثنوغرافــي ويتــم تقديمــه عبــر الوســائط المتعــددة. 

فــإذا كانــت الأنثروبولوجيــا “تتيــح لنــا مــن ناحيــة أن نــرى 
الجنــس البشــري ككل، وتســاعدنا علــى الوصــول إلــى 
فهــم أعمــق لهــذا الكائــن العجيــب فــي كل مــكان وفــي كل 
ــا  ــي ننظــر به ــة الت ــى الطريق ــاد عل ــا نعت زمــان... وتجعلن
إلــى الثقافــات والمجتمعــات الإنســانية وننتقــل بســهولة مــن 
الجزئــي إلــى العــام والعكــس صحيــح13، فــإن الإثنوغرافيــا 
ــر  ــمعه... أصغ ــراه أو نس ــا ن ــكل م ــق ل ــف دقي ــي وص ه
ــا  ــر لن ــة يظه ــاة اليومي ــن الحي ــلوك م ــر س ــرة وأصغ ظاه
 John ”بريــوار “جــون  الباحــث  أن  كمــا  بالكامــل14. 
ــا”  ــه “الإثنوغرافي ــة كتاب ــي مقدم ــا ف D. Brewer عرفه
ــة  ــم الطبيعي ــي أماكنه ــاس ف ــدرس الن ــذي ي ــم ال ــا العل بأنه
عــن طريــق أدوات تلتقــط مختلــف المعانــي والممارســات 
ــب،  ــن كث ــاركا ع ــث مش ــا الباح ــون فيه ــي يك ــة الت اليومي
بغيــة جمــع البيانــات بطريقــة منهجيــة دون أن يتدخــل فــي 

ــا15. ــر معانيه تغيي

وحســب الباحــث فيترمــان David Fetterman فــإن 
الباحــث الإثنوغرافــي يقــوم بوصــف ثقافــة جماعــة معينــة، 
أو أحــد فصــول الحيــاة اليوميــة فــي الطبقــة المتوســطة مــن 

ضواحــي المــدن16.

الصحافة المتأنية:
الصحافــة المتأنيــة مصطلــح جديــد فــي عالــم المهنــة،

ــي  ــن النقاشــات الت ــد م ــن العدي ــن بي ــه صــادر م ــدو أن ويب
ــا  ــي ظــل م ــا ف ــة ومآله ــة الصحاف ــال مهن ــدور حــول ح ت
ــذي شــهد مــا يمكــن تســميته  يعــرف بالعصــر الرقمــي، ال
التخلــي عــن كثيــر مــن قواعــد العمــل الصحفــي ومحدداتــه 
المهنيــة وموجباتــه الأخاقيــة، مــن أجــل الســرعة، أي 
ــائل  ــن وس ــس بي ــياق التناف ــي س ــار ف ــر الأخب ــرعة نش س
الإعــام بعضهــا البعــض، أو بيــن هــذه الوســائل ووســائط 

ــي17.  ــل الاجتماع التواص
 هنــا كان لا بــد مــن ظهــور نــوع أو نمــط صحفــي جديــد 
يُعطــي أهميــة للحــدث ويهتــم بجــودة القصــة الصحفيــة 
ــا  ــي تؤديه ــة الت ــة والإعامي ــة الاتصالي ــا، والوظيف وقيمته
مــن  الجديــد  النــوع  وهــذا  والمجتمــع،  للفــرد  بالنســبة 
الصحافــة هــو مــا يطلــق عليــه الصحافــة المتأنيــة أو 
الصحافــة البطيئــة التــي تعــد امتــدادا للحركــة البطيئــة التــي 
ــاة  ــرة الحي ــاء وتي ــام 1986م لإبط ــا ع ــي روم ــرت ف ظه
ــر  ــريع غي ــام الس ــاج الطع ــركات إنت ــتهدف ش ــت تس وكان
ــف  ــة مختل ــذه الحرك ــل ه ــدأت تدخ ــا ب ــي، تدريجي الصح
المجــالات ومنهــا الإعــام والصحافــة والنشــر، حتــى 
أصبحــت ثقافــة تبحــث عــن الجــودة والنــوع قبــل الكــم18. 
كان أول ظهــور لمصطلــح الصحافــة المتأنيــة عــام 2007 
فــي مقــال نُشــر فــي مجلــة Prospect البريطانيــة ذكــرت 
ــى  ــاج إل ــم يحت ــأن العال ــرغ ب ــوزان غرينب ــة س ــه الكاتب في
صحافــة تنظــر إلــى الأحــداث والقصــص مــن منظــور آخر 

مختلــف تمامــا عمــا هــو متــاح فــي وســائل الإعــام19.
 

تطـــور مصطلــح الصحافــة المتأنيــة منــذ ظهــوره أول مــرة 
ــد  ــة جــدا وق ــه قليل ــي تناولت ــة الت لكــن الدراســات الأكاديمي
صــدر جلهــا بالإنجليزيــة فــي شــكل أوراق بحثيــة، وهنــاك 
عـــدد معتبــر مـــن مقــالات الــرأي للأكاديمييــن والصحفيين 
حــول الموضـــوع. أمــا علــى مســتوى العالــم العربــي 
فــا يــزال الموضــوع جديــدا رغـــم مــرور ســـنوات علــى 

ــوره20.  ظه
      13 أبو زيد، أحمد، “محاضرات في الأنثروبولوجيا الثقافية”، دار النهضة العربية، 1978، ص 204، بيروت

14François Laplatine, ”L‘ethnologue, le traducteur et l‘écrivain, ”Meta,“ vol 40, n 3, septembre, 1995, p 505     
15John D. Brewer, `` Ethnography``, Open University Press, Buckingham, first published, 2000, p 10  
16David Fetterman, ``Ethnography: Step-by-step``, Applied Social Research Methods Series, Sage Publications, 1998, p11 

)aljazeera.net( 17 الكباشي، عثمان، الصحافة المتأنية.. تعميق المحتوى في زمن السرعة | الجزيرة نت

18 رفعت، حسني، صحافة متأنية في عصر الأخبار العاجلة،

https://portal.arid.my/Publications/e02cda28-55bb-4664-9a1-6c0c13d54359.pdf 
19GREENBERG, Susan, ”Slow Journalism.“ Prospect Magazine February 25, 2007  

      20 معافة، صاح الدين، بنية الصحافة المتأنية وأساليب التأثير في الجمهور، معهد الجزيرة للإعام، 2019
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علاقة مفهوم الصحافة المتأنية بالصحافة الإثنوغرافية:
ــا صــدر  ــى م ــي بصــدد الاطــاع عل ــة وه وجــدت الباحث
مــن أبحــاث ودراســات لهــا عاقــة بموضــوع صحافــة 
الثقافــات  علــى  الحفــاظ  فــي  ودورهــا  الأنثروبولوجيــا 
المحليــة والقيــم المجتمعيــة.. وجــدت دراســة أصدرهــا 
معهــد الجزيــرة للإعــام مــن إنجــاز الباحثــة بيســان غالــب 
ــد  ــنة 2021، يؤك ــة لس ــج الزمال ــار برنام ــي إط ــر ف جاب
أن العمــل بالمنهــج الإثنوغرافــي فــي العمــل الصحفــي 
لا يعــرف بالضــرورة بـ”الصحافــة الإثنوغرافيــة” فــي 
ــر  ــا وراء الخب ــة م ــط بصحاف ــه يرتب ــي ولكن ــم العرب العال
ــزم  ــا يل ــة، وم ــة المجتمعي ــانية والصحاف ــص الإنس والقص
لإنتاجــه كالتركيــز علــى القصــة الشــخصية أو الكتابــة 

الإبداعيــة والســردية.

ــا  ــي م ــاف المعرف ــى أن الاخت ــا إل ــث أيض ــص البح وخل
بيــن الأطــر النظريــة لــكل مــن علــم الأنثروبولوجيــا ومهنــة 
ــن  ــن أن تحس ــل يمك ــا، ب ــج بينهم ــع الدم ــة لا يمن الصحاف
الأنثروبولوجيــا مــن أداء المؤسســات والهيئــات الصحفيــة 
وتطــور دورهــا مــن خــال تعزيــز مركزيــة الإنســان 
وقصتــه فــا يكــون الحــدث أهــم مــن الأفــراد المعنييــن. ثــم 
قدمــت الدراســة توصيــات عديــدة أبرزهــا: ضــرورة إدراج 
أهــم أدوات البحــث النوعــي والمبــادئ الإثنوغرافيــة ضمــن 
التخصصــات الجامعيــة الأكاديميــة التــي تــدرس الصحافــة 
التدريبــات  الصحفيــة  المؤسســات  وتوفيــر  والإعــام، 
ــذا  ــن له ــث يمك ــن، حي ــن المنهجي ــع بي ــي تجم ــة الت العملي
المنهــج توســيع آفــاق العمــل الصحفــي العربــي ليشــمل 
ــس  ــام، وتعك ــرأي الع ــر بال ــر وتتأث ــة تؤث ــا اجتماعي قضاي

وجهــة نظــر المجتمــع نفســه21.

ــد الوهــاب  ــور محمــد عب وفــي هــذا الســياق، يذهــب الدكت
العالــي الخبيــر فــي مجــال الصحافــة والإعــام22 إلــى أن 
الدراســة المشــار إليهــا ســابقا23 تبقــى صحيحــة باعتبــار أن 
نتائجهــا قــد تســاعد علــى تثميــن المنتــج الصحفــي حيــث من 
شــأن الأنثروبولوجيــا الثقافيــة والأنثروبولوجيــا الاجتماعية 
أن تشــكل دائمــا داعمــا للتكويــن المهنــي الجيــد للصحفييــن 

وانفتاحهــم علــى قضايــا ثقافيــة واجتماعيــة أكثــر عمقــا مــن 
مجتمعاتهــم، ولا يمكــن إلا تثميــن هــذا المســار الاندماجــي 
بيــن مجــال الصحافــة والإعــام مــن زاويــة الحفــاظ علــى 
الثقافــات المحليــة وفهمهــا واســتيعابها علــى نحــو صحيــح.

وعلــى اعتبــار أن الصحافــة الإثنوغرافيــة أو الإعــام 
الإثنوغرافــي ينتمــي لنمــط الصحافــة المتأنيــة الــذي يعتمــد 
علــى العمــق والجــودة، فقــد خلصــت دراســة لســكور 
ــي  ــة ف ــة المتأني ــوان الصحاف ــة بعن ــس أمين ــن والراي لحس
عصــر الميديــا الاجتماعيــة أي مســتقبل؟ إلــى أن هــذا النمط 
الجديــد يعــد مطلبــا ملحــا فــي الوقــت الراهــن حيــث نعيــش 
فــي زمــن مــا بعــد الحقيقــة الموســوم بالمعلومــات المضللــة 
وثقافــة التبســيط والتســطيح الناتجــة عــن الســرعة، ولعــل 
عــودة الصحافــة المتأنيــة قــد يعيــد للعمــل الإعامــي قيمتــه 

وجــدواه24.

فــي حيــن يصــف محمــد خمايســة هــذا النمــط فــي مقــال لــه 
تحــت عنــوان: كيــف تحــارب الصحافــة المتأنيــة الوجبــات 
الســريعة؟ بأنــه يســعى للحفــاظ على قيم الصحافــة الأصيلة، 
المتمثلــة فــي العمــق والرصانــة والنضــج والفهــم الشــامل 
للأحــداث، والتصــدي للحيــاة الســريعة التــي خلخلــت تلــك 
القيــم... فالحاجــة الملحــة لانتشــار ثقافــة الصحافــة المتأنيــة 
عربيــا، تتأتــى مــن كــون الشــارع العربــي يضــج بالأحــداث 
المتســارعة المتاحقــة التــي تحــول الصحفــي إلــى آلــة 
كاتبــة تنقــل المعلومــات، ممــا يحــول دون ممارســته لأهــم 
أدواره التــي يتحمــل مســؤوليتها الأخاقيــة تجــاه المجتمــع، 
ــة الناضجــة حــول  ــة الشــاملة الدقيق ــده بالمعرف وهــي تزوي

الأحــداث، بمعــزل عــن أي آراء.

التعايــش والتفاعــل مــع  وهــذا يســتلزم مــن الصحفــي 
ــى  ــا عل ــدا مط ــه مَقع ــن ل ــة تؤم ــة متأني ــداث بطريق الأح
ــاه25. ــن زواي ــددة م ــة مح ــى زاوي ــا، لا عل ــرح كام المس

21  غالب جابر، بيسان، المنهج الإثنوغرافي في الصحافة العربية، إصدارات معهد الجزيرة للإعام، 2021

22  مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد عبد الوهاب العالي بتاريخ 30 مارس 2022 

23  الدراسة التي أصدرها معهد الجزيرة للإعام من إنجاز الباحثة بيسان غالب جابر في إطار برنامج الزمالة لسنة 2021

 Spring 2019. 32-37. https://bit.ly/3BfJpSa .24 الرايس، أمنية وسكور، لحسن. )2019(. الصحافة المتأنية في عصر شبكات التواصل: ما إمكانيات نجاحها؟

 .March 28, 2019. https://bit.ly/3PZFddc ،25 خمايسة، محمد. “كيف تحارب الصحافة المتأنية الوجبات السريعة؟” مجلة الصحافة. معهد الجزيرة للإعام
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الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للبحث
المعالم الثقافية لشمال المغرب وفق رأي الخبراء

الهوية الثقافية بشمال المغرب
إن الحديــث عــن الهويــة الثقافيــة لمجتمــع مــا، هــو حديــث 
عــن القيــم الثقافيــة الشــائعة فيــه، والمجتمع بشــمال المغرب 
ــون  ــي والمك ــون الريف ــا المك ــيين هم ــن أساس يضــم مكوني
الجبلــي، وحســب أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعة عبــد المالك 
الســعدي بتطــوان الدكتــور عبــد الرحمــن الزكريتــي، فــإن 
ــراث  ــة بخصــوص الت ــات التفصيلي ــاك بعــض الاختاف هن
والحــرف  السوســيواقتصادية  والاختيــارات  الشــعبي 
التقليديــة والأعــراف وأشــكال الاحتفــالات ومعالــم العاقــة 
ــات  ــية والممارس ــابقة خصوصــا الأندلس بالحضــارات الس
الثقافيــة الطقوســية المحليــة لــكل منهمــا. لكــن، رغــم 
الاختافــات التــي يمكــن تســجيلها، فالحــدود بيــن المنطقتين 
الثقافيتيــن، الريفيــة والجبليــة، كانــت تاريخيــا مفتوحــة 
ــش  ــة للتعاي ــاحات مفتوح ــق مس ــا خل ــا، مم ــور بينهم للعب
والانســجام الثقافــي بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع بشــمال 

ــرب26. المغ
فــإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال مدينــة تطــوان، فــإن 
المؤرخــة حســناء داود تؤكــد أن المجتمــع التطوانــي تميــز 
بشــكل واضــح بارتباطــه القــوي بمظاهــر التديــن والدفــاع 
عــن المقدســات الدينيــة ضــد مــن يرغــب فــي المــس بهــا، 
ــا للمجاهديــن المناضليــن مــن أجــل  بــل إنهــا كانــت منطلق
ســامة مــدن المنطقــة والثغــور المجــاورة لهــا، ولعــل 
أبــرز دليــل علــى ذلــك أنهــا قــد احتضنــت مصنعــا للســاح 
)دار البومبــة( المعتمَــد للدفــاع عــن هــذه المقدســات ولــرد 
ــاع المســتميت عــن هــذه  ــر أن هــذا الدف أطمــاع العــدو غي
ــع  ــا للمجتم ــبعا قوي ــه تش ــن طيات ــل بي ــات كان يحم المقدس
ــا  ــن، “ولعلن ــش والتضام ــر التعاي ــروح وجوه ــي ب التطوان
حينمــا نركــز الــكام علــى المقدســات الدينيــة، فإننــا نجمــل 
ضمــن ذلــك كل القيــم الروحيــة والمثــل العليــا التــي تضمــن 
التناســق والتعايــش فــي ظــل النظــام السياســي والاجتماعــي 
ــذي  ــه، فــي ســياق المســار ال والاقتصــادي المتعــارف علي
اختــاره الشــعب المغربــي المتشــبث بثوابتــه الضامنــة لأمنه 

وســامته”27.

وبمنطقــة الريــف، تتجســد أنمــاط أخــرى مــن التعايــش 
والتضامــن بهــدف حمايــة الممتلــكات “ودحــض كل الطغــاة 
ــى خيراتهــم ونهــب أماكهــم  ــي الاســتياء عل ــن ف الراغبي
واســتعبادهم، كمــا عرف عــن الأمازيــغ احترامهم للآخرين 
وحبهــم للحريــة وصونهــم لكرامتهــم”. ويذكــر الأســتاذ 
عمــر المعلــم الفاعــل الجمعــوي بالحســيمة، بعــض مظاهــر 
الحيــاة بمنطقــة الريــف المتســمة بالغنــى والتنــوع، كـ”تنظيم 
ــة أو  ــة بالطبيع ــبات ذات العاق ــال المناس ــالات خ الاحتف
خــال الأعــراس والأعيــاد الدينيــة، حيــث يســود نــوع 
مــن التســامح، ويســمح للنســاء بالرقــص والغنــاء.. ويســود 
ــا  ــف أيض ــاري.. وتوق ــاء الحض ــة والانتم ــبث بالهوي التش
ــي  ــزال المجتمــع الريف ــي لا ي ــد بعــض الخصائــص الت عن
يراهــن علــى حمايتهــا مــن الاندثــار وترســيخها لــدى 
الأجيــال الحاليــة مــن قبيــل مــا يعــرف ب “ثاويــزا” أو 

ــي28. ــل التضامن ــاون والعم التع

ومجــال  والإعــلام  الصحافــة  مجــال  بيــن  الدمــج 
الأنثروبولوجيــا ودوره فــي الحفــاظ على الثقافــات المحلية 
يــرى الدكتــور محمــد عبــد الوهــاب العالــي، أن الدراســات 
الإعاميــة أو الممارســة الإعاميــة التــي تهتــم بمــا هــو آني 
مــن أحــداث ووقائــع وكثيــر مــن الأجنــاس الصحفيــة، “لا 
يمكــن أن تتطــور كممارســة صحفيــة مثريــة ورفيعــة تمــد 
ــا  ــن م ــط بي ــت مــن الرب ــارئ بالمعلومــات، إلا إذا تمكن الق
هــو كورنولوجــي )علــم قيــاس الزمــن( ومــا هو ســانكروني 
)تزامنــي(، فهنــا تشــكل الأنثروبولوجيــا علمــا مســاعدا فــي 
منــح الصحفــي والإعامــي قدرة علــى النظر إلــى الظواهر 
ــا  ــن خــال نظرته ــادي، أي م ــى خــاف المواطــن الع عل
ــا  ــل تطوراته ــال مراح ــن خ ــا م ــة وأيض ــة والآني الراهن
التاريخيــة القريبــة والبعيــدة. وكلمــا كان الصحفــي متمكنــا 
ــة  ــر الثقافي ــة للظواه ــب الأنثروبولوجي ــة الجوان ــن معرف م
المحليــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم مجتمعيــة؛ تمكــن مــن تقديــم 
ــى الظواهــر فــي إطــار  ــة تنظــر إل ــة وجدلي تحليــات جدي
مســار تطورهــا التاريخــي ومــا تتميــز بــه مــن خصائــص 

وتعدديــة وتنــوع”29.

26  الزكريتي، عبد الرحمن، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 15 فبراير 2022.

27  داود، حسناء، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 23 فبراير 2022

28  المعلم، عمر، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 24 فبراير 2022

29  مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد عبد الوهاب العالي بتاريخ 30 مارس 2022
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يهكــذا يمكــن اعتبــار الأنثروبولوجيــا بمثابــة علــم مســاعد 
بالنســبة لعلــوم الصحافــة والإعــام، وأنــه ثمــة قواســم 
مشــتركة بيــن المجاليــن مــن حيــث المنهجيــات والتقنيــات 

ــدة. المعتم

ــى  ــن حفاظــا عل ــن المجالي ــة الدمــج بي ــق بأهمي ــا يتعل وفيم
ــة والإعــام رغــم  ــإن مجــال الصحاف ــة، ف ــات المحلي الثقاف
تركيــزه علــى الإخبــار والتوعيــة، فإنــه يشــتغل بشــكل 
مباشــر علــى كل مــا لــه عاقــة بالمــوروث الثقافــي وبأنماط 
وســلوكيات العيــش داخــل المجتمعــات، مســتفيدا بذلــك ممــا 
ــة مــن تعميــق البحــث  ــاس الصحفي يتيحــه عــدد مــن الأجن
والدراســة فــي خصوصيــة هاتــه الأنمــاط. وبدورهــا تهتــم 
ــن، نظــرا  ــر الزم ــات الإنســانية عب ــا بالثقاف الأنثروبولوجي
ــا  ــات ومقارنته ــل هــذه الثقاف ــة تحلي ــا تتيحــه مــن إمكاني لم
لمعرفــة مــدى تقاربهــا أو اختافهــا، حيــث يــرى الدكتــور 
ــتفيد  ــام أن يس ــن للإع ــه يمك ــي أن ــن الزكريت ــد الرحم عب
ــاس  ــرب مــن الن ــق الق ــدرس الأنثروبولوجــي لتحقي مــن ال
والبحــث عــن أنجــع الوســائل لتبليــغ خطابــه الوســيط بيــن 
المعرفــة العالمــة والمعرفــة العاميــة، كمــا أن التأطيــر 
وتحليلهــا  المحليــة  للثقافــات  النظــري  أو  الإجرائــي 
أنثروبولوجيــا يســمح بفهــم عــام لجــل التغيــرات المحدثــة. 
ــة  إذ ستســمح مثــل هــذه المقاربــة بخلــق محتويــات صحفي
ــات  ــي محتوي ــا ف ــن تقديمه ــة، يمك ــارف علمي ــة بمع محمل
إخباريــة مباشــرة وصريحــة أو ضمنيــة، وهــو مــا سيســمح 
ــات  ــات الثقاف ــة لمكون ــة الصحفي ــدرات التحليلي ــز الق بتعزي
المحليــة، وإبــراز إيجابيــات اســتمرارها كخــزان لقيــم 
ــا واتجــاه  ــش التاريخــي داخلي التماســك والتضامــن والتعاي

ــارج30. الخ

ــة  ــة العربي ــي الهوي ــة ف ــات الخارجي ــر الثقاف ــل تأثي عوام
ــيمة ــوان والحس ــة بتط والأمازيغي

ممــا لا شــك فيــه أن التطــور الرقمــي والغــزو التكنولوجــي 
كان لهمــا تأثيــر كبيــر فــي تغييــر العديــد مــن الأنمــاط 
الإنســان  قابليــة  نتيجــة  المجتمعيــة،  والســلوكيات 
للتأثــر والتأثيــر، حيــث يــرى الدكتــور عبــد الرحمــن 
ــة وإنتاجاتهــا، الزكريتــي أن الانفتــاح علــى الثــورة الرقمي

جعلــت عــددا مــن تلــك القيــم تضعــف ضمــن مفارقــة 
تتعــارض بفعلهــا القناعــات والممارســات، وصــار هــذا 
الأمــر شــائعا فــي كل مناطــق العالــم، خصوصــا مــع 
ثقافــة  ينتــج  بمــا  الإعاميــة  للمــادة  المكثــف  التوزيــع 
وتشــتت  المعلومــة  فوضــى  علــى  مبنيــة  جماهيريــة 
القناعــات الجماعيــة وتدميــر الثقافــات المحليــة31، غيــر أن 
المؤرخــة حســناء داوود تــرى أن هنالــك عوامــل إضافيــة 
تدخــل فــي صلــب هــذه التغيــرات التــي تؤثــر فــي الثقافــات 
المحليــة علــى غــرار مــا حــدث فــي المجتمــع التطوانــي، 
رئيســيتين: نقطتيــن  فــي  التأثيــر  عناصــر  وتلخــص 

 أولهمــا أن تطــوان كانــت ومــا زالــت نقطــة عبــور بيــن 
قارتيــن، لــكل منهمــا خصوصيــات ثقافية معينــة، وذلك مما 
يجعلهــا محطــة لكل من يمر عبرهــا، فيؤثر فيها ويتأثر بها.
ــا  ــت فيه ــة كان ــرات تاريخي ــت لفت ــا خضع ــا أنه  وثانيهم
ــوا  ــد دخل ــا بوجــه خــاص، فق مقصــدا لوجــود الإســبان به
ســنة  تطــوان  حــرب  )بعــد   19 القــرن  أواخــر  إليهــا 
1860(، ثــم دخلــوا إليهــا مــرة ثانيــة بعــد فــرض الحمايــة 
ســنة 1912، حيــث اســتمر وجودهــم بهــا مــا يقــرب مــن 
نصــف قــرن )1913 – 1956( ولقــد كانــت تطــوان مــن 
جــراء ذلــك مركــزا اســتقبل جاليــة مهمــة مــن الشــعب 
ــه  ــه ومناهج ــه وثقافت ــاع لغت ــرض وأش ــذي ف ــباني ال الإس
التعليميــة، الأمــر الــذي كان لــه انعــكاس كبيــر علــى العقلية 
ــة التــي تشــبعت بمــا جــد  ــة المحلي ــى الثقاف ــة، وعل المغربي
عليهــا مــن اطــاع علــى اللغــة الأجنبيــة ومــن اهتمامــات 
ثقافيــة لا شــك أنهــا أضفــت علــى الثقافــة المحليــة المحــدودة 
ــد  ــر التجدي ــع مظاه ــم، م ــذا التأقل ــاح وك ــن الانفت ــا م نوع
ــاع  ــة والاط ــوم العصري ــى العل ــدام عل ــي الإق ــة ف المتمثل
علــى الأدب العالمــي، إلــى جانــب الاهتمــام بترجمــة الآثــار 
ــد أن  ــة، بع ــة العربي ــى اللغ ــي إل ــري الغرب ــاج الفك والإنت
كان الأهالــي مقتصريــن فــي ثقافتهــم علــى العلــوم الدينيــة 
ــي  ــح ف ــن تفت ــر م ــا ظه ــى م ــة إل ــذا بالإضاف ــة. ه الصرف
ــرأي  ــة ال ــن بضــرورة حري ــي أصبحــت تؤم ــات الت العقلي
بالشــأن  الاهتمــام  فــي  المجتمــع  ومســاهمة  والتعبيــر، 
المحلــي، وذلــك بإنشــاء الجمعيــات والهيئــات والمؤسســات 
المســاعدة علــى تحســين مظاهــر الحيــاة بصفــة عامــة.

30  الزكريتي، عبد الرحمن، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 15 فبراير 2022.

31  الزكريتي، عبد الرحمن، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 15 فبراير 2022.
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ــة  ــة بتأســيس الصحاف ــك عمــا ســاد الســاحة مــن عناي ناهي
الحــرة المتنوعــة، وكــذا المســاهمة فــي إصــدار الكتــب 

ــث32. ــالات البح ــتى مج ــي ش ــات ف والمؤلف
وغيــر بعيــد عــن مدينة تطــوان، وبحكــم القــرب الجغرافي، 
فــإن إقليــم الحســيمة لــم يســلم مــن عمليــة التأثــر التــي طالت 
المجتمــع الريفــي، إذ إن المنطقــة هــي الأخــرى تعرضــت 
ــوي  ــه الفاعــل الجمع ــرى في ــذي ي لاســتعمار الإســباني ال
عمــر المعلــم أنــه تــرك تأثيــرا ســلبيا وآخــر إيجابيــا يتمثــل 
فــي التشــجيع علــى تعلــم اللغــات والقــدرة علــى التواصــل 
ــر  ــق الأم ــش ســواء تعل ــر، وتحســين طــرق العي ــع الغي م
بالطبــخ أو ارتــداء المابــس أو بنــاء المنــازل. وكذلــك فــي 
الدفــع بشــباب المنطقــة إلــى تطويــر الإيقاعــات الموســيقية 
ــرح.  ــر المس ــن تطوي ــك ع ــدة، ناهي ــتعمال آلات جدي واس
وعلــى المســتوى الســلبي يمكــن أن نذكــر ســقوط البعــض 
فــي الازدواجيــة والتشــكيك فــي الــذات، والشــعور بالنقــص 
واعتبــار الأجنبــي هــو الأقــوى وثقافتــه هــي الأفضــل. كمــا 
أن هــذا التأثيــر خلــق نوعــا مــن الصــراع بيــن تيــار ســلفي 
غــارق فــي الرجعيــة وتقديــس الماضــي والتشــبث ببعــض 
ــار  ــن تي ــا، وبي ــة لزمنن ــد صالح ــم تع ــي ل ــة الت ــم البالي القي
ــوم  ــن العل ــتفادة م ــش والاس ــد العي ــر يري ــدي معاص تجدي

ــدة33.  ــكارات الجدي والابت

إذاعــة تطــوان/ برنامــج فــن وإبــداع الحلقــة الأولــى: 
تطــوان لمدينــة  الثقافيــة  الأدوار  اســتعادة 

تحليل مضمون البرامج
تقــدم كل مــن إذاعتــي الحســيمة وتطــوان التابعتيــن للشــركة 
الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة مجموعــة مــن البرامج 
الإذاعيــة التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى الثقافــة المحلية.

 لكــن الســؤال المطــروح هــو: هــل العمــل الــذي يقــوم 
بحــث  مــن  الإذاعتيــن  هاتيــن  داخــل  الصحفيــون  بــه 
الســاكنة  مــع  للمقابــات  وإجــراء  للمعلومــات  وجمــع 
ومــع المختصيــن، يعتبــر عمــا صحفيــا أنثروبولوجيــا أو 

أنثروبولوجيــا؟  إعامــا  بالأحــرى 

تطلبــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال متابعة مضاميــن البرامج 
التــي تقدمهــا الإذاعتيــن وتصنيفهــا، وبعــد الاتصــالات 
والمقابــات المباشــرة التــي أجرتهــا الباحثــة مــع مســؤولي 
إذاعتــي تطــوان والحســيمة محــور الدراســة، تمكنــت مــن 
الحصــول علــى تســجيات إذاعيــة تخــص حلقات عشــوائية 
مــن البرامــج التــي تــم اختيارهــا، وتعنــى بالثقافــات المحليــة 
ومــا تتضمنــه مــن قيــم مجتمعيــة بشــمال المغــرب، وتحديدا 
مدينــة تطــوان ذات الخصوصيــة الجبليــة ومدينــة الحســيمة 

المنطقــة الريفيــة، وتــم تحليلهــا علــى النحــو التالــي:

32  داود، حسناء، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 23 فبراير 2022

33  المعلم، عمر، مقابلة مع الباحثة بتاريخ 24 فبراير 2022
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تنــاول برنامــج “فــن وإبــداع” فــي الحلقــة الأولــى التــي تــم 
اختيارهــا بشــكل عشــوائي، إشــكالية الهويــة الثقافيــة لمدينــة 
تطــوان بيــن الماضــي والمســتقبل، حيــث اعتمــد الصحفــي 
معــد ومقــدم البرنامــج، علــى المقابلــة المباشــرة مــع عــدد 
ــل  ــن لأج ــن الجمعويي ــن والفاعلي ــؤولين والمثقفي ــن المس م
وضــع تشــخيص دقيــق لأســباب تراجــع الاهتمــام بالشــأن 
الحلــول  مــن  واقتــراح جملــة  تطــوان  بمدينــة  الثقافــي 
ــرق  ــا المش ــوان لماضيه ــة تط ــتعادة مدين ــى اس ــة إل الرامي

ــة. ــة الثقافي ــى التحتي ــد والبن ــدد الرواف المتســم بتع

الحلقة الثانية: الإبداعات النسائية بتطوان

ويتضــح مــن خــال هاتــه الحلقــة أن الصحفــي اعتمــد 
فــي عمليــة الإعــداد علــى مخــزون الذاكــرة المحليــة عبــر 
تأكيــده لمعطيــات تشــير إلــى أن تاريــخ مدينــة تطــوان كان 
مشــرقا مــن الناحيــة الثقافيــة خاصــة فــي مجــالات الشــعر 
والقــراءة والســينما، إذ ارتبــط اســم تطــوان علــى المســتوى 
الوطنــي بعــدد مــن التظاهــرات الثقافيــة والفنيــة الموســمية، 
وهــو الشــيء نفســه الــذي تأكــد علــى لســان الضيــوف 

ــة. ــات الصحفي ــم المقاب ــن أجــرى معه المســتجوبين الذي

قدمــت هــذه الحلقــة مــن برنامــج “فــن وإبــداع” مدينــة 
ــاول  ــث تن ــداع، حي ــر والإب ــة والفك ــة للثقاف ــوان كمدين تط
ــد  ــة عب ــج دور جامع ــذا البرنام ــدم ه ــد ومق ــي مع الصحف
ــوم الإنســانية  ــة الآداب والعل ــدا كلي المالــك الســعدي وتحدي
بتطــوان، كفضــاء لاحتضــان وإبــراز مكانــة المدينــة ثقافيــا 
ــن  ــاء ومثقفي ــع أدب ــة م ــاءات تواصلي ــم لق ــن خــال تنظي م
وبحضــور الطلبــة الجامعييــن، حيــث تضمنــت هــذه الحلقــة 
ــة  ــاري للمدين ــد الحض ــى البع ــرق إل ــا تط ــرا إخباري تقري

ــعر والأدب. ــا بالش ــبع أهله وتش

 مــن جانــب آخــر ركــزت هــذه الحلقــة علــى الإبــداع 
ــاء  ــذا اللق ــيا له ــاره محــورا أساس ــة باعتب ــائي بالمنطق النس
التواصلــي، باعتبــاره أيضــا ملحمــة مــن اللقــاء التواصلــي، 
وباعتبــاره أيضــا ملحمــة مــن مامــح التشــبع الثقافــي الــذي 

ــي. ــع التطوان ــات المجتم ــف مكون مــس مختل
وســاهمت عناصــر التقريــر الإخبــاري فــي اســتضافة عــدد 
مــن الضيــوف الذيــن أثنــوا علــى دور الجامعــة فــي إبــراز 
ــى  ــا عل ــن خــال انفتاحه ــة تطــوان م ــي بمدين ــد الثقاف البع
ــة  ــون الحلق ــب مضم ــأنه بحس ــن ش ــا م ــو م ــط. وه المحي

ــة. التأســيس لفعــل ثقافــي يعنــى بالمــرأة المغربي
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إذاعة تطوان/ برنامج: بين الدشار والدوار
الحلقــة الأولــى: رصــد الحيــاة القرويــة بــدوار بنــي كلــش 

إقليــم وزان

نظــرا لكــون الحلقــات الإذاعيــة محور الدراســة تــم انتقاؤها 
ــإن الحلقــة الأولــى مــن برنامــج “بيــن  بشــكل عشــوائي، ف
الدشــار والــدوار” خصصــت للحديــث عــن الحيــاة البدويــة 
بــدوار بنــي كلــش جماعــة بنــي قــرة دائــرة زومــي بإقليــم

إذاعــة   هــي  تطــوان  إذاعــة  أن  اعتبــار  علــى  وزان، 
جهويــة، وبالتالــي فهــي تغطــي مختلــف العمــالات المكونــة 
العمــالات  وهــذه  الحســيمة،  تطــوان –  لجهــة طنجــة- 
ــاون –  ــر – وزان – شفش ــر الكبي ــش- القص ــي: العرائ ه
المضيــق- الفنيــدق – مرتيــل. بالإضافــة إلــى تطــوان.

ولكــون الباحثــة ترتكــز فــي دراســتها بالأســاس علــى 
مدينتــي تطــوان والحســيمة، فــإن موضــوع هــذه الحلقــة لا 

ــذا البحــث. ــن ه ــاة م ــداف المتوخ ــع الأه يتناســب م

ــب  ــدوار العزي ــة ب ــاة القروي ــع الحي ــة: واق ــة الثاني الحلق
ــوان ــم تط إقلي

ــن الدشــار  ــج “بي ــن برنام ــة موضــوع الدراســة م إن العين
والــدوار” قدمــت وصفــا دقيقــا للحيــاة البدويــة بــدوار 
العزيــب جماعــة بنــي ســعيد بإقليــم تطــوان، حيــث صادفــت 
ــدوار”  ــن “ال ــاء م ــج نس ــة البرنام ــدة ومقدم ــة مع الصحفي
ــوار  ــي ح ــة( ف ــة )الجبلي ــة المحلي ــن بالعامي ــت معه وتحدث
مباشــر وتلقائــي، ممــا ســهل عليهــا الغــوص بشــكل عميــق 
فــي مختلــف جزئيــات الحيــاة البدويــة خاصــة عنــد المــرأة 

ــة.  القروي
تطرقــت الســيدة الأولــى إلــى الأعمــال التــي تزاولهــا 
طيلــة النهــار بــدءا مــن أشــغال المنــزل، وقوفــا عنــد 
ــال المرتبطــة بالفاحــة،  ــا بالأعم ــاء واهتمامه ــة الأبن تربي
ومســاعدة زوجهــا العاطــل عــن العمــل، وتشــجيعها لأبنائها 
الســتة علــى مواصلــة الدراســة، متحديــة إكراهــات الهــدر 
المدرســي المتمثلــة فــي ضعــف الإمكانــات الماديــة وغيــاب 

ــة. ــالك الطرقي ــة المس ــي وصعوب ــل المدرس النق

ــي  ــة وه ــيدة الثاني ــع الس ــة م ــت الصحفي ــن تناول ــي حي  ف
ــاع  ــباب انقط ــة، أس ــاء المنطق ــن نس ــة م ــارة جماعي مستش
ــا  ــا وم ــى 15 يوم ــد عل ــدة تزي ــرب م ــح للش ــاء الصال الم

ــة.  ــاكل اجتماعي ــن مش ــك م ــن ذل ــب ع ترت
أمــا الســيدة الثالثــة فقــد حــاول أبناؤهــا ثنيهــا عــن إجــراء 
الحــوار حيــث تبيــن بعــد استفســار الصحفيــة عــن المســألة، 
أن الأمــر يعــود إلــى تعــرض إحــدى نســاء المنطقــة للتنمــر 
بســبب إجرائهــا لمقابلــة صحفيــة فــي وقــت ســابق، مــا أدى 
إلــى مغــادرة الســيدة للمنطقــة بشــكل نهائــي جــراء الضغــط 

المجتمعــي الــذي طالهــا.
ــة خــال الحلقــة،  ــة، أكــدت الصحفي وارتباطــا بهــذه النازل
أن الأمــر يحتــاج إلــى مزيــد مــن الوعــي، خاصــة وأن مــن 
ــروي  ــم الق أهــداف البرنامــج إيصــال صــوت ســاكنة العال
ــر  ــه منب ــق أن وتمكينهــا مــن حقهــا فــي الإعــام مــن منطل
لنقــل معاناتهــم إلــى المســؤولين قصــد إيجــاد حلــول لهــا.
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إذاعة الحسيمة / برنامج: أسريات
ــل  ــن والتكاف ــر التضام ــزا” مظاه ــى: “ثاوي ــة الأول الحلق

بالحســيمة 

اعتمــدت الصحفيــة معــدة ومقدمــة برنامــج “أســريات” فــي 
هــذه الحلقــة علــى آليــة الحــوار المباشــر لتصويــر مظاهــر 
ــم  ــاش بإقلي ــي بوعي ــدا بجماعــة بن ــاة بالمجتمــع وتحدي الحي
الحســيمة، حيــث أبــرزت مــن خــال محاورتهــا لأحــد 
الفاحيــن بالمنطقــة، بعــض الســلوكيات التــي تؤســس لثقافة 
التضامــن والتــآزر بيــن أفــراد المجتمــع )ثاويزا(. وتوســلت 
الصحفيــة فــي الوصــول إلــى أدق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
لهاتــه الأســر باســتعمالها للغــة المحليــة، إذ تــم رصــد بعض 

هــذه المظاهــر المتمثلــة فــي:

كمــا يحرصــون علــى تنــاول الوجبــات المحليــة المتمثلة في 
ــف  ــي الري ــدى أهال ــة ل ــة الشــعبية الأساســية المعروف الأكل
ــى الشــعير،  ــي تحضيرهــا عل ــوزان” المعتمــدة ف باســم “اي

وهــي الأكلــة التــي ترمــز إلــى الكــرم وحســن الضيافــة.
إلــى  المنطقــة  ســاكنة  تســارع  حيــث  البنــاء:  أشــغال 
ــه،  ــة إلي ــي حاج ــم ف ــن ه ــكن لم ــاء مس ــي بن ــاهمة ف المس
دون الاســتعانة بمقــاول أو عامــل بنــاء. وهــو تجســيد لقيــم 

التــآزر والتضامــن بيــن أفــراد المجتمــع الريفــي.
ــى جمــع الحطــب  ــة إل جمــع الحطــب: يلجــأ ســكان المنطق
لأغــراض الطبــخ والتدفئــة قبــل حلــول فصل الشــتاء، حيث 
ــادة الأساســية  ــذه الم ــن ه ــن الأســر المحتاجــة م ــم تمكي يت

دون مقابــل.
عنــد الانتهــاء مــن كل مهمــة جماعيــة، يبــادر الأهالــي إلــى 
الاحتفــاء بإنجازاتهــم التضامنيــة بواســطة الشــعر والألــوان 

الغنائيــة المحليــة وتحضيــر الأكات المعروفــة بالمنطقــة.

ــى  ــون إل ــد الفاح ــث يعم ــة، حي ــغال الفاحي - الأش
مســاعدة بعضهــم البعــض فــي جــو احتفالــي تشــارك 
فيــه النســاء بترديــد أغانــي مــن التــراث المحلــي 

تعــرف بـــ “إزران”34.

34  يقول الباحث في الشأن الثقافي بالريف، محمد أسويق، في حديث لـ”العربي الجديد”: إن الأغنية الريفية لها جذور عميقة، وهذا مدوّن في أزيد من مائتي فقرة، 

سجلها الأنثروبولوجي الأميركي بول بوز. كما أنها مرتبطة تاريخياً بالإنسان في هذه المنطقة وبحياته اليومية”. للمزيد، انظر:
https://www.alaraby.co.uk/إيقاعات-الريف-الأمازيغي
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الحلقة الثانية: تقاليد وطقوس الأعراس بالحسيمة

مــا ميــز هــذه الحلقــة كــون الصحفيــة معــدة ومقدمــة 
البرنامــج حضــرت أحــد الأعــراس للوقــوف علــى مختلــف 
ــن  ــتمعين م ــت للمس ــث نقل ــي، حي ــرس الريف ــات الع محط
ــن طــرف  ــال م ــواء الاحتف ــوات، أج ــاء المدع خــال النس

ــس: ــروس والعري ــرة الع أس

-  يبتــدئ العــرس الريفــي بصباغــة المنــازل وتثبيــت 
يحمــل  شــخص  طــرف  مــن  أســطحها  علــى  الأعــام 
بالضــرورة اســم محمــد، إذ يتــم وضــع علــم بثــوب أبيــض 
ــوب  ــم بث ــروس، وعل ــزل الع ــطح من ــورود بس ــن بال مزي
أحمــر “تســبنيث” بســطح منــزل العريــس، ليعــرف الجيران 

ــروس. ــن الع ــس م ــت العري ــة بي ــكان المنطق وس

-  تكتفــي العــروس بأخذهــا لـــ “حمــام مغربــي” داخــل بيــت 
أهلهــا، عكــس باقــي المناطــق التــي تتوجــه فيهــا العــروس 

صحبــة قريناتهــا إلــى حمــام الحــي.

-  تحــرص عائلــة العــروس علــى أن تتولــى ســيدة من نفس 
ــن ــة تزيي ــة” مهم ــل بالضــرورة اســم “فاطم ــة وتحم العائل

أيــدي وأرجــل العــروس بالحنــاء. مقابــل ذلــك، يتولــى هــذه 
المهمــة شــخص يحمــل بالضــرورة اســم “محمــد” وينتمــي 

لعائلــة العريــس.

ــد  ــا، بتردي ــي حياته ــرة ف ــرة الأخي ــروس وللم ــوم الع -  تق
مقاطــع حزينــة مــن الشــعر المحلــي “إزران” تضفــي جــوا 

مــن الحــزن لأنهــا ســتغادر بيــت أهلهــا.

-  تعبــر أم العريــس عــن رضاهــا ومباركتهــا هــذا الــزواج 
ــا علــى  ــم الأبيــض الــذي كان مثبت بضــرب العــروس بالعل

الســطح، ويتــم أخــذه إلــى بيــت العريــس.

إحــدى  وذكرتهــا  تركهــا  تــم  التــي  العــادات  ومــن 
ــروس  ــنة للع ــيدة مس ــة س ــادة مرافق ــي ع ــتجوبات، ه المس
ــة عــن  ــال نياب ــى الأطف ــوى عل ــع بعــض الحل ــى توزي تتول
العــروس، وتبيــت معهــا رفقــة مجموعــة مــن بنــات العائلــةـ 
حيــث يقــوم العريــس صبيحــة اليــوم الموالــي بإكــرام 
الضيــوف وإعــداد للشــاي المغربــي بنفســه، كمــا أنــه يــوزع 

ــاوي. ــن بالتس ــة عليه ــغ مالي مبال
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إذاعة الحسيمة / برنامج: بانوراما
ــي  ــد المجتمــع الريف ــه عن ــى: مظاهــر الترفي ــة الأول الحلق

ــي  وطقــوس الســمر الليل

ــج  ــن برنام ــة م ــذه الحلق ــال ه ــن خ ــة م ــلطت الصحفي س
بانورامــا، الضــوء علــى بعــض مظاهــر الترفيــه عنــد 
المجتمــع الريفــي، خاصــة المجتمــع القــروي. حيــث تــروي 
إحــدى المســتجوبات كيــف تخلــق النســاء أجــواء احتفاليــة 
لكســر روتيــن الحيــاة اليوميــة بعــد يــوم شــاق مــن العمــل 

فــي البيــت.
وتطرقــت الصحفيــة علــى لســان امــرأة مــن إقليم الحســيمة، 
ــى إتمــام أشــغال البيــت  ــى أن النســاء كــن يحرصــن عل إل
قبــل الغــروب مــع تحضيــر وجبــة العشــاء مبكــرا للتغلــب 

علــى مشــكل الإنــارة التــي تنعــدم مــع غــروب الشــمس.

وكان الســكان يعتمــدون علــى الفوانيــس التقليديــة، أمــا 
الاحتفــال أو الســمر الليلــي فــكان عبــارة عــن حكايــات 
ــات  ــوروث الشــعبي، وتســردها الأمه ــن الم ــات( م )حجاي
والجــدات أمــام أفــراد الأســرة، ليتناولــوا بعدهــا وجبــة 
العشــاء ويخلــد الجميــع إلــى النــوم في وقــت مبكر اســتعدادا 
لليــوم الموالــي الــذي ينطلــق العمــل فيــه مــع طلــوع الفجــر.
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الحلقة الثانية: عادات الأكل القديمة بالحسيمة

تحدثــت الصحفيــة خــال هــذه الحلقة مــن برنامــج بانوراما، 
عــن أنمــاط العيــش فــي المجتمــع الريفــي وتحديــدا عــادات 
ــه  ــب مــا أكدت ــة بحس ــر الريفي ــرص الأس ــي تح الأكل الت
الســيدة التــي أجريــت معهــا المقابلــة، علــى الحفــاظ عليهــا 
ــخ  ــي المطب ــية ف ــية والأساس ــن الأكات الرئيس ــا م وجعله
الريفــي مــن قبيــل أكلــة “إوزان”... وهــي أكلــة قديمــة 

تعتمد في إعدادها على المراحل التالية: 
ــه  ــم طهي ــار أجــود أنواعــه، يت ــح، واختي ــد حصــاد القم بع
ــت   ــي البي ــا ف ــه يدوي ــم طحن ــوب، ث ــكل حب ــى ش ــو عل وه
مــن قبــل النســاء ليســتخلصوا مــن هــذه العمليــة مــا يســمى 
“إوزان” و“زمبــو”، وبحســب ضيفــة الحلقــة فــإن هــذه 

ــة. ــا بطــرق عصري ــم حالي ــة تت العملي

ــال  ــا خ ــم ذكره ــي ت ــرى الت ــولات الأخ ــن المأك ــن بي وم
هــذه الحلقــة، أكلــة “أفرفــور” وتعنــي الكســكس المغربــي، 
وتحــرص الأســر الريفيــة علــى الحفــاظ علــى هــذه الأنــواع 
مــن المأكــولات الشــعبية واعتمادهــا كوجبــات أساســية فــي 
كل البيــوت، رغــم التغيــرات التــي طالــت النظــام الغذائــي 

لــدى الأســر المغربيــة ســواء فــي المــدن أو البــوادي.
وكان الســكان يعتمــدون علــى الفوانيــس التقليديــة، أمــا 
الاحتفــال أو الســمر الليلــي فــكان عبــارة عــن حكايــات 
ــات  ــوروث الشــعبي، وتســردها الأمه ــن الم ــات( م )حجاي
والجــدات أمــام أفــراد الأســرة، ليتناولــوا بعدهــا وجبــة 
العشــاء ويخلــد الجميــع إلــى النــوم في وقــت مبكر اســتعدادا 
لليــوم الموالــي الــذي ينطلــق العمــل فيــه مــع طلــوع الفجــر.
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جدول النتائج 

لاحظــت الباحثــة مــن خــال الوقــوف عنــد مضمــون 
الحلقــات الإذاعيــة موضــوع الدراســة، أن هنالــك اهتمامــا 
مشــتركا بيــن الإذاعتيــن بــكل مــا لــه عاقــة بالتــراث 

والثقافــات المحليــة.
ــتين  ــج المؤسس ــبكة برام ــه ش ــذي تترجم ــام ال ــذا الاهتم ه
الإعاميتيــن العموميتيــن المرتكــز علــى احتــرام دفاتــر 
التحمــات التــي تنــص علــى ضــرورة الاعتنــاء بالتــراث 
والمــوروث الثقافــي المحلــي وأيضــا بســاكنة العالــم القروي 
ــكل مــن  ــة ب ــرة بالمناطــق الجغرافي ــي تشــكل نســبا كبي الت

تطــوان والحســيمة.

كمــا تبيــن للباحثــة أن الإذاعتيــن معــا تتقاربــان فــي طــرق 
أمــر  المعالجــة والمقاربــة الإعاميــة، وهــو  وأســاليب 
طبيعــي بحكــم أن الصحفييــن ينتمــون لنفــس المؤسســة 
)الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة( ولهــم نفــس التكويــن 
ويتبعــون الخــط التحريــري ذاتــه، كمــا أنــه يوجــد تقــارب 
ــاس  ــع بالأس ــك يرج ــع وذل ــة المواضي ــي طبيع ــابه ف وتش
إلــى كــون الإذاعتيــن تنتميــان إلــى نفــس الجهــة )طنجــة - 

ــيمة(. ــوان - الحس تط
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نتائج الاستبيان 

وجهــت الباحثــة مجموعــة مــن الأســئلة المباشــرة لــكل الصحفييــن المشــتغلين بإذاعتــي الحســيمة وتطــوان، وعددهــم 11 
صحفيــا وصحفيــة 6 منهــم بإذاعــة الحســيمة و5 بإذاعــة تطــوان، ويعــدون ويقدمــون مجموعــة مــن البرامــج بمــا فيهــا 

تلــك التــي تعنــى بالثقافــة المحليــة والقيــم المجتمعيــة.
تجاوب مع هذه الاستمارة، 10 مستجوبين من أصل 11، حيث توزعت النتائج على الشكل التالي:

محتوى البرامج التي يقدمها الصحفيون

تصــدرت البرامــج ذات المحتــوى الاجتماعي 
ســلم الإنتاجــات الإذاعيــة، بواقــع 9 صحفيين 
الثقافيــة/  البرامــج  تليهــا   ،10 مــن أصــل 

الفنيــة بـــ8 مــن أصــل 10 مســتجوبين.

تجارب الصحفيين في تقديم برامج ثقافية

قــدم كل المســتجوبون برامــج تعــرف بالثقافــة المحليــة 
والقيــم المجتمعيــة بالإذاعتيــن معــا، ممــا يؤكــد اهتمــام 
ــة  ــة والمجتمعي ــات الثقافي ــي بالخصوصي ــام العموم الإع

المحليــة.

هــل ســبق وقدمــت برنامجــا يعــرف بالثقافــة المحليــة 
المجتمعيــة؟ والقيــم 

يتولــى الصحفيــون إعــداد هــذه البرامــج مــن منطلــق 
تكوينهــم الإعامــي المهنــي الــذي يخــول لهــم القيــام بهــذه 
المهمــة، الأمــر الــذي يمكنهــم مــن مامســة كل الجوانــب 

والحيثيــات المرتبطــة بالمضمــون.

هل أنت من قام بإعداده؟



دور صحافة الأنثروبولوجيا في الحفاظ على الثقافة المحلية والقيم المجتمعية المغربية: تطوان والحسيمة أنموذجا

27

أكــد %70 مــن المســتجوبين أن فتــرة إعــداد الحلقــة 
ــن أن 30%  ــي حي ــدا، ف ــبوعا واح ــتغرق أس ــدة تس الواح

تحتــاج إلــى أســبوعين.

كم استغرقت فترة الإعداد للحلقة الواحدة؟

يركــز %90 مــن الصحفييــن أثنــاء إنجــاز البرامــج التــي 
تعنــى بالثقافــة المحليــة علــى الحــدث والإنســان فــي نفــس 
الآن، مــن منطلــق أن الإعــام العمومــي المحلــي يهتــم فــي 
رســالته بمواكبــة مختلــف الأحــداث ومناقشــة القضايــا التــي 

يشــكل الإنســان محورهــا الأساســي. 

هــل تركــز أثنــاء إنجــاز البرامــج التــي تعنــى بالثقافــة 
المحليــة علــى:

لا يعتمــد %70 مــن الصحفييــن المســتجوبين على الأســئلة 
الخمــس فــي إعــداد البرامــج التــي تعنــى بالثقافــة المحليــة. 
ويعــزى ذلــك بحســب مــا تأكــد للباحثــة إلــى كــون الهاجــس 
الأساســي مــن وراء هــذا العمــل الاذاعــي هــو ترســيخ 
ــر مــن  ــذي يعتب ــي ال ــى المــوروث الثقاف ــاظ عل ــة الحف ثقاف
الرســائل المنوطــة بالإعــام العمومــي المحلــي القيــام بهــا.

ــة  ــى بالثقاف ــي تعن ــج الت ــدادك للبرام ــي إع ــد ف ــل تعتم ه
المحليــة علــى الأســئلة الخمــس: مــن؟ مــاذا؟ أيــن؟ متــى؟ 

لمــاذا؟
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أجمــع كل المســتجوبون على اعتمادهــم المقابات المفتوحة 
ــي  ــم، ف ــم لبرامجه ــي إعداده ــع ف ــن المجتم ــراد م ــع أف م
حيــن أن 9 مــن أصــل 10، يعتمــدون علــى المقابــات مــع 
المســؤولين أو مــع أهــل الاختصــاص، وهــذا مــا لاحظتــه 
الباحثــة عنــد دراســتها للحلقــات الإذاعيــة بــكل مــن تطــوان 
والحســيمة، إضافــة إلــى رصدهــا اعتمــاد الصحفييــن لغــة 

التواصــل المحليــة.

التقنيــات التي يســتعملها الصحفيون فــي الإعداد لبرامجهم 

ــوف  ــر مأل ــة غي ــة الأنثروبولوجي ــح الصحاف ــى مصطل يبق
لــدى %70 مــن المســتجوبين، علمــا أن الباحثــة لاحظــت 
اســتعمالهم لتقنيــات مــن المنهــج الأنثروبولوجــي. وفــي هذا 
الســياق، يــرى الدكتــور محمــد عبــد الوهــاب العالــي  أن 
ــزء مــن مقــررات التدريــس فــي معاهــد  “اعتمادهــا كج
الإعــام والاتصــال بالــدول العربيــة يــكاد يكــون شــبه 
ــداول بشــكل  ــح غيــر مت منعــدم.” مــا يجعــل هــذا المصطل

ملحــوظ.

ألفــة مصطلــح الصحافــة الأنثروبولوجيــة لــدى الصحفييــن
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ــا فــي  ــوا تكوين ــم يتلق أكــد %90 مــن المســتجوبين أنهــم ل
ــور  ــة، لأنهــا حســب الدكت ــة الأنثروبولوجي مجــال الصحاف
محمــد عبــد الوهــاب العالــي35 “لا تشــكل حتــى الآن 
التدريــس والتكويــن فــي معاهــد  مســاقا مــن مســاقات 
ــي  ــات والشــعب الت ــي والكلي ــي والإعام ــن الصحف التكوي
ــي  ــى ف ــي المغــرب، ولا حت ــدرس الإعــام والاتصــال ف ت
التدريبــات والتكوينــات الموازيــة فــي مرحلــة مــا بعــد 

التخــرج بالمؤسســات الإعاميــة.
ــات  ــت بعــض التقني ــه إذا كان ــتنتج أن ــا نس ــا يجعلن ــو م وه
والمنهجيات المســتعملة تعتمد طــرق ومناهج أنثروبولوجية 
فالأمــر لا يتجــاوز ممارســات وتجــارب محــدودة وعفويــة 
وعلــوم  الأنثروبولوجيــا  بيــن  التكامــل  لهــذا  واعيــة  لا 

ــدر”36.  ــا ن الإعــام والاتصــال إلا فيم

ــة  ــي مجــال الصحاف ــات ف ــن مــن تكوين اســتفادة الصحفيي
الأنثروبولوجيــة / الإثنوغرافيــة

قــال %60 مــن المســتجوبين إن الصحافــة الأنثروبولوجية 
لا تعتمــد علــى الهــرم المقلــوب مقابــل %30 ممــن يــروا 
أنهــا تعتمــد علــى إعطــاء الأولويــة للأكثــر أهميــة فالمهــم 

فالأقــل أهميــة.
أن  الدراســة،  برامــج  خــال  مــن  الباحثــة  ولاحظــت 
الثقافيــة  والمكونــات  القيــم  يركــزون علــى  الصحفييــن 
والمحليــة فــي برامجهــم وليــس علــى أهميــة الأحــداث 

وتراتبيتهــا.

صحــة اعتمــاد الصحافــة الأنثروبولوجية/الإثنوغرافيــة 
للمعلومــات  الأولويــة  )إعطــاء  المقلــوب  الهــرم  علــى 

الأكثــر أهميــة فالمهمــة فالأقــل أهميــة(

35 مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد عبد الوهاب العالي بتاريخ 30 مارس 2022

36 مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد عبد الوهاب العالي بتاريخ 30 مارس 2022
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مناقشة النتائج

تــدل نتائــج الدراســة علــى أن إذاعتــي تطــوان والحســيمة 
تقدمــان برامــج تعــرف بالثقافة المحلية العربيــة والأمازيغية 
ومــا تتضمنــه مــن قيــم مجتمعيــة متأصلــة فــي المجتمعيــن، 
ــم  ــوار وقي ــن الج ــم حس ــكان وقي ــن الس ــن بي ــم التضام كقي
ــن الأزواج، مــع اعتمــاد  التماســك الأســري والتضامــن بي
الإثنوغرافــي  المنهــج  مــن  تقنيــات  علــى  الصحفييــن 
ــراد  ــات المفتوحــة مــع أف كالماحظــة بالمشــاركة والمقاب
ــة  ــؤولين، بالإضاف ــن والمس ــع المختصي ــع وم ــن المجتم م
ــل  ــروط العم ــن ش ــي م ــرط أساس ــى ش ــم عل ــى توفره إل
الأنثروبولوجــي أو الإثنوغرافــي المتمثــل فــي انتمائهــم إلى 
المنطقــة التــي يشــتغلون بهــا، وبالتالــي هم علــى دراية تامة 
بــكل مــا يتعلــق بالنــاس وخلفياتهــم وخصوصيــة منطقتهــم.

ــه  ــذي أعدت ــث ال ــع البح ــة م ــذه الدراس ــج ه ــارك نتائ تتش
ــنة  ــرة لس ــة الجزي ــار زمال ــي إط ــر، ف ــب جاب ــان غال بيس
2021 حــول المنهــج الإثنوغرافــي فــي الصحافــة العربيــة 
مــن خــال القصــص التي نشــرت ســنة 2020 عــن جائحة 
كورونــا37، فــي كون العمل بالمنهــج الإثنوغرافي في العمل 
الصحفــي لا يعــرف بالضرورة بـــ “الصحافة الإثنوغرافية” 
فــي العالــم العربــي، وأن مــن شــأن الأنثروبولوجيــا أن 
تحســن مــن أداء المؤسســات والهيئــات الصحفيــة وتطــور 
دورهــا مــن خــال تعزيــز مركزيــة الإنســان وقصتــه، فــا 
ــت  ــث بين ــن، حي ــراد المعنيي ــن الأف ــم م ــدث أه ــون الح يك
نتيجــة الاســتبيان أن %90 مــن الصحفييــن بالإذاعتيــن 
الآن.  نفــس  فــي  والحــدث  الإنســان  علــى  يركــزون 

أثبتــت هــذه الدراســة مــن خــال التحليــل الــذي قامــت 
العمــل  أن  الإذاعيــة،  البرامــج  لمضمــون  الباحثــة  بــه 
الصحافــة  علــى  يقتصــر  لا  الإثنوغرافــي  بالمنهــج 
المكتوبــة أو الإلكترونيــة وحســب، بــل يتعداهــا ليشــمل 
يفســح  الــذي  الأمــر  أيضــا،  المســموعة  الصحافــة 
لاحقــة،  لدراســات  جديــدة  فرضيــات  أمــام  المجــال 
تبحــث فــي الإمكانيــات التــي تتيــح الاســتعانة بالمجــال 
علــى  وتطبقــه  الإثنوغرافــي  والمنهــج  الأنثروبولوجــي 
واضــح،  علمــي  بمنهــج  البصــري  الســمعي  الإعــام 

وعــن ســابق معرفــة مــن قبــل الصحفييــن خــال إعدادهــم 
والتحقيقــات،  والتقاريــر  البرامــج  لمختلــف  وتقديمهــم 
التأســيس لإدراج  كيفيــة  حــول  المســتقبلية  والدراســات 
التدريــس  مقــررات  ضمــن  الأنثروبولوجيــة  الصحافــة 

العربيــة. بالجامعــات 

مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول إن هــذه الدراســة شــكلت 
ــث، ولا  ــم أن الموضــوع حدي ــة، بحك ــرا للباحث ــا كبي تحدي
ــدور  ــة ب ــكالية المرتبط ــرق للإش ــابق تط ــث س ــد بح يوج
الثقافــات  علــى  الحفــاظ  فــي  الأنثروبولوجيــا  صحافــة 

المحليــة والقيــم المجتمعيــة. 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن معهــد الجزيــرة للإعــام كان 
ســباقا إلــى تقديــم أبحــاث رصينــة عــن الصحافــة المتأنيــة 
الســنوات  الثــاث  خــال  الإثنوغرافــي  المنهــج  وعــن 

ــرة.  الأخي
ومــع قلــة المراجــع العربيــة التــي تتطــرق للتقاطعــات بيــن 
مجــال الصحافــة والإعــام والمجــال الأنثروبولوجــي، كان 
مــن الضــروري الاســتعانة بالمقابــات للتمكــن مــن الإجابة 

عــن التســاؤلات البحثيــة. 
ومــن بيــن التحديــات الأخــرى التــي واجهــت الباحثــة، هــي 
ــراء  ــع الخب ــات م ــد إجــراء المقاب ــف مواعي ــة تكيي محاول
والمختصيــن، الذيــن شــاركوا مشــكورين فــي هــذه الدراســة 
ــت  ــم الوق ــوان، وكان يلزمه ــيمة وتط ــاط والحس ــن الرب م
للبحــث والاطــاع علــى حيثيــات الموضــوع،  الكافــي 
ــد  ــزام بالمواعي ــة الالت ــت ومحاول مــع مراعــاة عامــل الوق
ــة.  ــج الزمال ــى برنام ــن طــرف المشــرفين عل المحــددة م

كمــا شــكل عامــل عــدم تمكــن الباحثــة مــن اللغــة الأمازيغية 
ــة  ــتعانة بالصحفي ــرورة الاس ــي ض ــل ف ــر، تمثّ ــا آخ تحديً
ــات  ــع حلق ــن أرب ــاي مشــكورة لشــرح مضامي ــرة الكزن خي

ــة. ــى اللغــة العربي ــة الدراســة وترجمتهــا إل مــن عين

37  غالب جابر، بيسان، المنهج الإثنوغرافي في الصحافة العربية، إصدارات معهد الجزيرة للإعام، 2021
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الخلاصات والتوصيات
ــات عشــوائية  ــن خــال دراســتها لحلق ــة م خلصــت الباحث
لمجموعــة مــن البرامــج التــي تــم بثهــا ســنة 2021 عبــر 
أثيــر إذاعتــي تطــوان والحســيمة التابعتيــن للشــركة الوطنية 
التــي  للمقابــات  إضافــة  المغربيــة،  والتلفــزة  للإذاعــة 
ــة  ــى مجموع ــن، إل ــن المختصي ــة م ــع مجموع ــا م أجرته

ــج: مــن النتائ

ــة  ــة المحلي ــم بالثقاف ــي تهت ــة الت ــال الإذاعي ــر الأعم - تعتب
ــة  ــى مجموع ــد عل ــا يعتم ــا صحفي ــة عم ــم المجتمعي والقي
مناهــج  مــع  تشــترك  التــي  والمنهجيــات  الآليــات  مــن 
الأنثروبولوجيــا، كالمقابلــة المباشــرة مــع أفــراد المجتمــع، 
ــتعمال  ــة، واس ــم اليومي ــن حياته ــل م ــاركتهم لتفاصي ومش
لغــة تواصــل مطابقــة للغــة المســتجوبين وأســلوب تلقائــي.

مســاعد  علــم  بمثابــة  الأنثروبولوجيــا  اعتبــار  يمكــن   -
بالنســبة لعلــوم الصحافــة والإعــام، وثمــة قواســم مشــتركة 
بيــن المجاليــن مــن حيــث المنهجيــات والتقنيــات المعتمــدة.

المحتــوى  إثــراء  فــي  الأنثروبولوجــي  البعــد  يســاهم   -
والقيــم  المحليــة  بالثقافــات  يهتــم  -الــذي  الإعامــي 
المجتمعيــة- ويجعلــه أكثــر عمقــا، ويضفــي عليــه مصداقيــة 

ويشــد انتبــاه المتلقــي.

ــى  ــام عل ــة والإع ــال الصحاف ــز مج ــن تركي ــم م - بالرغ
ــى  ــر عل ــكل مباش ــتغل بش ــه يش ــة، إلا أن ــار والتوعي الإخب
كل مــا لــه عاقــة بالمــوروث الثقافــي وبأنمــاط وســلوكيات 
العيــش داخــل المجتمعــات، مســتفيدا بذلــك ممــا تتيحــه 
عــدة أجنــاس صحفيــة مــن تعميــق البحــث والدراســة فــي 

ــاط. ــه الأنم ــة هات خصوصي

- يمكــن للإعــام أن يســتفيد مــن الــدرس الأنثروبولوجــي 
لتحقيــق القــرب مــن النــاس، والبحــث عــن أنجــع الوســائل 
ــة  ــة والمعرف ــة العالم ــن المعرف ــيط بي ــه الوس ــغ خطاب لتبلي
العاميــة، كمــا أن التأطيــر الإجرائــي أو النظــري للثقافــات 
ــل  ــام لج ــم ع ــمح بفه ــا يس ــا أنثروبولوجي ــة وتحليله المحلي

ــة. ــرات المحدث التغي

- لا تدخــل الصحافــة الأنثروبولوجيــة ضمــن مســاقات 
التدريــس والتكويــن فــي الكليــات والمعاهــد بالمغــرب. 
مــن  مجموعــة  الباحثــة  تقتــرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 

ت: لتوصيــا ا

الثقافيــة والأنثروبولوجيــا  الأنثروبولوجيــا  - مــن شــأن 
الاجتماعيــة أن تشــكل دائمــا داعمــا للتكويــن المهنــي الجيــد 
ــة  ــة واجتماعي ــا ثقافي ــى قضاي ــم عل ــن، وانفتاحه للصحفيي
أكثــر عمقــا مــن مجتمعاتهــم، وبالتالــي يجــب اعتمــاد 
الصحافــة الأنثروبولوجيــة كنمــط صحفــي قائــم بذاتــه 
يــدرس فــي معاهــد وكليــات الإعــام، وتخصيــص دورات 
تكوينيــة وتدريبيــة للصحفييــن للتمكــن مــن آليــات المنهــج 

الأنثروبولوجــي.

ــا الحســيمة وتطــوان مــن خــال مــا تقدمــه  - تلعــب إذاعت
مــن برامــج، دورا مهمــا فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى الثقافــة 
والخصوصيــة المحليــة وتثبيــت القيــم المجتمعيــة، لكــن 
بالرغــم مــن أنهمــا تبثــان أيضــا عبــر التقنيــة الرقميــة، إلا 
أن تلــك البرامــج ليــس لهــا أرشــيف رقمــي يمكــن الباحــث 
أو المســتمع مــن متابعــة الإنتاجــات التــي تقدمهــا، أي أنهــا 
تقتصــر علــى البــث المباشــر فقــط. لــذا تجــد الباحثــة أنه من 
ــا،  ــة ورقمنته ــواد الإذاعي ــف الم ــفة مختل الضــروري أرش
وإنشــاء صفحــات لهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كــي يســهل نشــرها وتعميمهــا وتصــل إلــى أكبــر شــريحة 

ممكنــة.
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